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دراسق جديدة عن حادث 4 فبراير 19437 في مصره 
حيثك اقتحم اللورد كيلرن المندوب السامي البر يطاني 
قصى عابدين وفرش على الملك فاروق تعيين مصيطفى 


النحاس رئيسا للوزراه *٠٠‏ وعلاقة ذلك كا ؛الحساوث ' 
بالصراع بين الحلفاء والمحور شلال الحرب السالميسة 
الثانية ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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تاريخ مِصّرالس سان 


متمد العررية للدراسا سب والؤزش 


عبرو كلست 


جميع الحقوق محفوظة 
نشرين الأول ( اوكتوبر ) ؟/او1 


الرسدسة العرميتةليدياساستب والؤثر 


كت سوري س بثابة صالمحة وصمدي الطابق الخامس مس شفك .وم 
تلفون ١6111١‏ سا صضصءب 1ه 
سروت ب لمنان 


ه ازمة سغير فرنسا التي ارغمت وزارة حسين سري على الاستقالسسة 
وظروفها ٠‏ 


© رئيس الديوان اتصل بوزير الخارجية بغير علم رئيس الوزراء وقال له ؛ , 
إلزم بيتك ! 


ه الاجتماع الذي بدا في قصر عابدين فور انصراف الدبابات البريطانية 
بعد حصاره + 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان لحادث 6 فبراير 1155 أثر بعيد في التطور السياسي لمصر . 
وكان من أهم نتائجه تدهور قيادة الوفد للحركة الوطنية .. مما أدى ب الى 
جانب تطور حدة التناقضات الاجتماعية ‏ الى تضاعف قوى اليمين ممثلة 
في الاخوان المسلمين ؛ واليسار ممثلة في الجماعات الماركسية ب بعد 
سقوط الوسط ممثلا الليبرالية الديمقراطية . كذلك كان من اهم النتائج 
المساشرة لهذا الحادت ان تربع القصر في مراكز قيادة الحركة الوطنية في 
نظر قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة وداخل الجيش المصري حتتى عام 
1 حتى ادى عودة الصراع الوطني من اجل التحرر منذ 1965 . قلم 
الحرب الفلسطينية في 11448 » الى عودة القصر الى مكانه الطبيعي 
والتاريخي في المواجهة المضادة للحركة الوطنية والجماهير الشعبية . 
ولذلك تعثبر الفترة التي بدات بتحادث قبراير 5 والتهت بعسام 1585 
نتوءا شاذا في طبيعة.ومنطق الحركة الثورية المصرية . 


ويزيد من صعوبة التأريخ لهذا الحادث أنه لم يصدر من الجانب المصري 
او الجانب البريطاني وقت الحادث او بعده بيانات رسمية حول هله الازمة 
وملابساتها .٠.‏ فقد تركها الجميع للتاريخ يحكم عليهسا . وحتى للان لم 
تدرس هذه الحادثة دراسة كافية من احد اللرخين : 


في شابر 1949 كان الحكم لوزارة حسين سري باشا الذي خلفت 
حسن صبري في أوفمبر .116 . وكان حسين سري صديقا لانجلترا » 
ستجيب لكافة مطاليها غير ان هذه 'الوزارة بدات تعاني مسن ازمات 
متلاحقة 'تجمعت كلها أو أغلبها في نابر ١955‏ , وكأن م خطرا أزمة 
التموين وفي الخبز بالذات خصوصا في الاسبوع الاخير من شهر شار ٠‏ 
حنى ان الناس هاجموا الخابر للحصول على الخبز وكائوا يتخطفون الرشيف 


وزاد من ضعف هله الوزارة انها لم تكن لها قوة ذاتية ‏ فقد كانت 
نستند على ,رضاء او تأبيد حزبي الاحرار الدستوريين والسعدبين اللذين 
كانا بشكلان الاغلبية البرمانية ( وبالذاث في مجلس النواب ) آثر انتخابات 
مشكوك في سلامتها جرت في عام 1978 » كذلك ضاعف من حدة تدهور 
هذه الوزارة الحملة العنيفة التي كان بشينها الوفد على سياسسة الوزارة 
وخصوصا حول أزمة التموين وازمة تصدير محصول القطن , 


ومن ناحية اخرى لم تعد الوزارة موضمع ثقة فاروق سسيب ازمة حكومة 
فيشي , فقد طلبت بريطانيا من .جسين سري قطع علاقات مصر بحكومة 
فيشي التي قامت اثر انهيار الجمهورية الفرنسية الثالثئة » وتقسيم فرنسا 
الى شطرين ٠‏ 


شطر احثله الالمان وفيه باريس وشطر بخضع لحكومة بيتان وعاصمته 
فيشي ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان لكون حكومة فيشي موالية للمحور ب وعلى ابر 
ذلك انقسم الف رنسسيون الى فريقين ؛ جماعة ديغول الذي فر الى لندن ليقود 
حركة « فرنسا الحرة ) مس وكانت تتبعها بعض المستعمرات الفرنسية 
وبالذات في شمال افريقيا . وجماعة فرنسية اخرى مؤيدة لحكومة فيشي 
وتتبعها سلطات فرنسية في بعض المستعمرات في الششرق العربي ( سوريا 
ولبكشان ) ٠‏ 1 


أما في مصر ‏ فقد وجد عدد غير قليل من الفرئسيين الموالين لفيشي , 
كان من بينهم رجال المفوضية الفرنسية في القاهرة . ولذلك طلبت بريطانيا 
المفوضية والفنصلية الفرنسية في كل من الاسكندربة ومنطقة القنال . 
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا في م بنابر ١561‏ ذكرت فيه حول 
هذا الموضوع ١‏ ان الحكومة البريطانية تلقث انباء خطيرة دفعتها الى امطالبة 
باتخاذ قرار سريع من الحكومة المصرية حول هذا الموضوع » . 


فالمطلب اذن من بريطانيا ‏ لكن وقعه على المصريين كان الى حد ما سيئًا 


4 


المصر بين كانوا متشيعين للثقافة الفرنسية ‏ ولا غرابة ان بذكر عدد مسن 
المجلات المصرية في -حيئها ان الحديث الوحيد في « كلوب محمد علي © بين 
الارستقراطية المصربة كان قطع العلاقات بفرنسا . والبعض من المصربين ) 
كما بتضح من مناقشة الموضوع في البرلمان المصري الذي حمل الهجوم فيه 
ضد اجراء قطع العلاقات مع فرنسا اسماعيل صدقي »© كانوا أعضاء في 
مجالس ادارة شركات فرنسية » كذلك كان لبونسي الوزير المفوض من 
قبل حكومة فيشي ‏ والذي كان يمثل الجمهورية الفرنسية الثالئة قبل . 
سقوطها ‏ صلات واسعة حدا بالساسة المصربين وصلات اجتمامية 
بالارستقراطية المصرية » كما كان مقربا الى حد بعيد بجدا من فاروق . ومع 
دلك فقد كان لدى بعض المعترضين وحهة نظر لها اهميتها وهي القلق على 
مصين مئات الطلبة المصربين الدين كانوا بتلقون العلم في 'فرنسا . وبدا ذلك 
كله في المعارضة ‏ وبالذات من جانب الدستوريين ‏ داخل مجلس الوزراء 
ازاء هذا القرار » ورغم هله المعارضة استطاع حسين سري ان ستخلص 
من مجاسن الوزراء قرارا بقطع العلاقات . 1 


حدث هذا وفاروق في رحلة في البحر الاحمر . وأسرع احمد حسسئين 
رئيس الدبوان الملكي آنذاك بالعدخل ولحصح في اقلاع حسين سري 
والوزراء بتعديل قرارهم من قطع العلاقات الى اشافها بين فرنسا ومصر . 
ثم عاد فاروق من رحلته وعلم بما حدث في مجلس الوزراء وآألقى اللوم على 
صليب سامي وزير الخارحية .. لانه كان بحب ان يعترض على اقراح 
رئيس الوزراء ‏ واذا برئيس الديوان بلغ وزير الخارجية بأن بلزم داره » 
وحاول حسين سري حل الازمة مع فاروق واعتقد أله قد نجح في ذلك 
وا'نصل بالوزير مرة آخرى وطلب منه أن يعتكف في منزله ب وهكذا نلشبت 
ازمة بين الوزارة والقصر » وكان لا بد للوزارة من تقدم استقالتها في ١‏ 
فبراير 1555 . 


ما سر هذا الوقف من جانب فاروق ؟ .. 


السبب هو تقدير علي ماهر ورجاله في القصر لانتصار المحور في برقة 
بعد تزول قوات متلر هناك ب ووفق تقديرات بريطانيا فان مظاهرات الطلبة 


4 


التي خرجت في أول فبراير تنادي « الى الامام يا روميل » كانت تجري 
بتحريض بعض رجال القصر ٠‏ 


وفي حديث لسير والتر سمارت المستشار الشرقي في السفارة 
البريطانية ‏ بعد نهابة الحرب العالمية الثانية » قال « نحن تعلم ان علي 
ماهر هو الذي « يقف وراء هذا الشهد »؛ وكان من المفروض ان الحكم سوف 
يسند اليه » )١(‏ . 


كذلك فوفق وثيقة المانية من وثائق وزارة الخارجية الالمانية ‏ كان 
السفير الالماني في طهران قبل طرده في سبتمبسر 19561 سأل السفير 
المصري بوسف ذو الفقار والد الملكة فريدة عن مكان علي ماهر وموقفه (؟) . 


وكذلك فوفق وثيقة المانية اخرى ذكر السفير الالماني في طهران 
للسغير المصري انه يعلم ان فاروق برحب بانتصار المانيا » واقترح السفير 
الالماني أن بقيم فاروق صلة بالمحور عن طريق بوخارست وانقرة . والحقبقة 
ان هناك ما بدعو الى الاعتقاد بان فاروق كان بهدف من وراء هذه الازمات 
الى ابقاء اللوقف برمته في يده نحت الظروف العسكرية غير المرجحة لكفة 
الحلفاء في الصحراء الغربية .. حتى اذا استطاع روميل ان بخترق وادي 
ا فاروق يمكنه الاحتفاظ بعلي ماهر لكي يتولى وزارة تستطيع 
ان تلتقي مع المحور وهي الفكرة التي كان علي ماهر نفسه يتحرك في اطارها 
في يونليو .155 وقت الازمة التي ادت الى استقالته . 


وهل كان بعرف حسين سري او احمد حسنين مغبة الموقف الذي 
بتمسك فيه فاروق من انجلترا في نلك الظروف الدقيقة ؟ , 


نحو ما حدث بالضبط في ؟ فبراير . والدلائل على ذلك واضحة . فمحمد 
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ل 


حسين سري ‏ يذكر في مذكراته ( الجرء الثاني ) ما بلي ؛ 


« عرف الانجليز ما حدث مع وزير الخارجية واعتبروه عملا غير ودي © 
وابلغوا رابهم ذاك الى سري باشا . وشعر سري باشا وهو مستشار املك 
بجسامة التبعة الملقاة على عائقه ؛ وذكر ما حدث من قبل لشاه ايران رضا 
بهاوي حين نحاه الحلفاء عن عرشه وابعدوه الى جزيرة سيشل واقاموا ابنه 
الشاب محمد رضا بهلوي على العرش مكانه , وخشي سري باشا ان تفاجا 
مصر بمثل هذة المفاجأة التعسفية وهو رئيس وزرائها » وبيئه وبين الملك 
فاروق الى جانب ذلك ما بينهما من رابطة الدسب :وقد افضى الي بمخاوفه 
هذه واخبرني انه صارح الملك بها » , 


وكذلك احمد حسيئين كان سدو انه يتوقع اجراء عليفا من جحانب 
الانلجليز ب فمحمد حسين هيكل نقول في مذكراته مرة اخرى عن احمد 
حسئنين « فير انني لقيته بوما غير مطمئن من ناحية الانجليز ومو قفهم الى 
حد جعله عميق التفكير بادي التوجس »© . 


عد مد جا 


ولنحاول تتبع أحداث لومي "1 ى 1 قبراير ٠‏ 


استقالت وزارة حسين سري في ؟ فبراير » واستدعى الملك الرعماء 
السياسيين في محاولة لتشكيل وزارة قومبة او التلافية ‏ ولكن قبل أن 
يتم لقاء الزعماء السياسيين بفاروق في'" فبراير قابل السفير البريطاني 
سير ماللز لامنسون الملك وشكا من أن تعاون حسين سري باشا كان بحارب 
من بعض الجهات © وان دعابة المحور لم نتوقف » وآن العئاصر الموالية 
للمخور نتحرك في حرنة » وان الطلبة بشجعون على القيام بمظاهرات في 
صالح روميل ولا كانت قوات المحور نتقدم في جبهة برقة .. فان الموقف 
العسكري مشحون بالاحتمالاتث الخطيرة على مصر « القاعدة الرئيسية » في 
منطقة الشرق الاوسط»؛ لذلك فان السفير بصر على انه جريا « وراء التقليد 
الدستوري » على تشكيل وزارة نرضى عنها غالبية الشعب وتنستطيع احكام 
احكام قبضة الموقف الداخلي .. فان السفير بطلب من الملك دعوة مصطفى 
التحاس الذي يحظى تطعا بتأبيد فالبية الرآي العام ٠.‏ 


1١ 


وكانكت هذه هي المرة الوحيدة التي أجبرت فيها بر بطانيا لمت وطأة 
الحرب العالمية الى تلبية رغبة الجماهير المصرية . 


ولقد رد فاروق على السغير البريطائي بأنه قد دعا الزعماء السمياسيين 
بما فيهم النحاس لتشكيل وزارة ائتلافية . والواقع ان القصر كان مصمما 
على ألا بدع الوفد وحده ينفرد بالحكم حتى لا يجد صعوبة في الاطاحة به 
اذا افتربت قوات المحور من القاهرة , 


والواقع ايضا انه حين التقى فاروق بالزعماء السياسيين كانوا جميعا 
( باستثناء النحاس ) تراودهم فكرة الوزارة الائتلافية برياسة النحاس 
ب فهي نضمن اشتراك الوفد وتحول دون انفراده بالحكم كما يريد القصر ) 
وتنسجم مع ما للوفد من اقلية في البرلمان . ولكن النحاس عند مقابلئته 
لفاروق رفض تأليفه وزارة التلافية . 


وعلمث السفارة البريطانية ب مؤيدة تماما من وزير الدولة للشرق 
الاوسط اوليفر ليتلتون ‏ بمقابلات الملك مع قادة الاحراب السياسية التي 
حرث بعد ظهر يوم ا فبراير » وبرفض النحاس لفكرة الوزارة الالتلافية, . 
لدلك ففي الساعة السابعة من نفس اليوم دما السفير البريطائي رئيس 
الديوان وابلغه انه علم ان النحاس لم بقبل تأليف وزارة التلافية » وان 
انجلترا ترفب في أن يؤلف النحاس وزارة وفدية بحتة ب فرد رئيس 
الديوان 'بأن المسألة لا تزال نبحث مع النحاس ورؤساء الاحزراب ؛ وأن 
المباحثات جارية لتأميف وزارة قومية ؛ وان الملك وائق من ان وطنية 
الزعماء ستتغلب على كل شيء وسيقبلون النزول على رغبة البلاد . 


ومن الواضح ان سير مايلز لامبسون ‏ في " فبراير ب كان مفوضنًا من 
جالب حكومته لاجبار فاروق على تفيل وذارة وقديرة 8 ووالتر سمسارك 
بعبر عن ذلك بأن السفير كان لديه « تأبيد كامل ») من جانب الحكومسة 
البريطانية . ' ' 


ومن الأمؤكد كذلك ان الحكومة البربطانية في ؟ فبراير طلبت من السفير 
أن 03 يلوح باستخدام القوة أمام فاروق » 


ا 


كذلك من المؤكد أن عاملا اساسيا في تشدد السفير كان موقف اوليفر 
ليتلتون وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط والذي كان شديد الكراهية 


وفي صباح 6 فبراير طلب السفير البربطاني مقابلة رئيس الديوان 
وسلمه انذارا نصه : «١‏ اذا ام أعلم قبل السامة السادسة مساء ان النحاس 
باشا قد دعي لتاليف وزارة ٠‏ فان الملك فاروق بحب ان تحمل تبعة ما 
بحدث )0 ء. 


ولا بد ان السفير كان جادا في هذا الانذار » ولا بد ان الجلترا كانت 
تعد من بحتل العمرش مكان فاروق : والارجح أن الامير محمد علي ولي 
العهد وصديق الانجليز كان مرشحا لذلك . والوثائق تنشير الى ذاك »؛ 
فوفق الاتصالات بين فاروق والمدور التي كانت نتم عن طريق الاتصال بين 
بوسف ذو الفقار سفير مصر في طهران واشيل ادنفان! سفير المانيا 
في طهران س كان فاروق بشكو من الانجليز ومن الامير محمد علي «الصديق 
الى في» لبريطانيا » وان فاروق مهددٍ بفقدان عرشه » وان الانجليز بر شحون 
الامير محمد علي للعرش . وجدير باللاحظة ايضا ان سياسيا كبيرا مشل 
نخحمد سين يكل: بذكن لي بتر انه عو .يوم 14 لبرائر: جا إلى بالشعتة 
للامير محمد علي « لقد علمت ان الامير محمد علي ولي العهد دعي لحضور 
اجتمامنا بقصر عابدين » فقيل إن تحدث الى قصره ان الامير ليس بالقصر 
ولا بعرف احد مكانه . فهل لغياب سسموه في هله المناسسبة الدقيقة معنى 
معين ؟ . واذا صح ان كان لغيابه ما قد بتبادر الى الذهن من المعاني فما 
عسى تكون الاحتمالات المتوقعة ,.,, » ب ومن المنطقي ان الجلترا لا تقدم 
انذارا الا وهي نحسب كافة النتائج الني قد تنترئب عليه . 


جد جد با 


أسرع فاروق ازاء هذا الانذار بدعوة الرعماء السسياسيين وبدا الاجتمام 
حوالي الساعة الرابعة بقامدة مجلس البلاط في قصر عابدين 4 وتالف 


0 


1 


ومن ممثلي الاحزاب ومن أعضاء هيئة المفاوضة في معاهدة 5اى6أ] م وكان 
الحاضرون هم : 


اصحاب المقام الرفيع 


١‏ شريف صبري باشا 
؟ ب مصطفى التحاس باشا 
؟ا ب علي ماهر باشا 


؟ ب أحمك زلود باشا 


وأاصحاب المعالي والسعادة 


م م بهى الدين بركات باشا 
4 احمد ماهر باشا" 
٠‏ مه حافظل رمضان باشا 
1١‏ محمد محمود خليل بك 
5ت لوفيق رفعت باشا 
 ]1‏ حافظ عفيفي باشا 
6 على الشمس باشا 
باشا 
الع 4 95500 المكيدة: 


فلما اجتمع السياسيون ب دخل فاروق ومعه رئيس الدبوان والقى 
رئيس الديوان بيانا حول تطور المو قف بين اليوم والماضي والحاضر 3 لم تكلم 
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فاروق فقال ١ ٠‏ انني مستعك فيما رد تعلق نه بشخصي ان أضحي بكل شيء 6و 
فلا شيع د بعنيني » غير مصلحة مصر وكرامتها واستقلالها . 


وبدوق أن فاروق لم دكن جادا فيما قال 0( واله العكير مظاهرة هصؤلاء 
السياسيين كافية مواجهة السغارة البريطانية . واغلب الشلن ان احمد 
حسسنين هو المسؤول عن هذا التقدير الخاطىء للموقف ‏ وان القصر لم يكن 
يتوقع جدية حقيقة لهذا الانذار بدليل انه قبله بسرعة لم تستغرق دقائق 
عندما جاءت الدبابات الانجليزية الى القصر في الليل . 


غادر فاروق القاعة بعد كلمته الحماسية ب وكان اول المتحدثين هوي 
مصطفى النحاس ‏ فاكد انه لم يكن بعلم بما حدث ؛ وانه يعترض على 
افحام اسمه في الانذار البريطاني. . لكنه انقاذا للموقف يقبل تاليف الوزارة 
اذا طلب اللك منه ذلك . وساد الصمث لحظات ب لم تكلم احمد ماهر 
فناشكد مصطفى التحاس ان بر فضشس تأليف الوزارة س وعاد اللحاس فكرل 
ما ذكر من قبل من انه لم يكن يعلم بهذا الامر » وانه لا يتلقى أمسرا تاليف 
الوزارة الم للق ومع ذلك لق 3 التعياين المجتمعينٍ يانه شم 
الاندار كما نضح الهيئة ان تشير على الملك بدلك . « ولم يكن من المعقول ان 
توجه الحكومة البربطانية مثل هذا الانذار ثم لا ترتب على رفضه نتائج معينة 
قدرتها واعدث لها عدتها .. والنحاس باشا يعلم هذا كما تعلمه جميعا » . 


وقل محم 0 هيكل 2 لالبمك وذارة قومية ريا يجيي 
بان تتألف وزارة ادارية تحل ل النواب وتجري انتخابات جديسدة 
ب ومتى فال فيها بالاغلبية الف النحاس وزارته الحربية 5 


ثم تقدم البعض بافتراح ان ولف النحاس وزارة يشترك فيها كل .حزب 
ولى بوزير واحد ‏ وتجري هذه الوزارة الانتخابات .. ومثى اسفرت 
الانتخابات عن افلبية وفدية عدل الو وزارثه وجعلها حربية صرفة ب 
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« استغرقت المناقشات في هذا الموضوع اكثر من ساعتين نبهنا بعدها 
حسئين باشا الى ان الموعد المحدد في الانذار وهو السامة السادسة قد 
اقئرب , وكنا قد اقتئعنا جميعا بأن المناقشة غير ملتجة ولا مجدببة 
فالنحاس مصمم على ما قاله ب فقّد بدانا الحديث من انه يؤُلف الوزارة 
اذا كلفه الملك بتاليفها مصمم على رفض كل اقتراح ليرضى عليه تفاديا 
للانذار , لهذا انتقلئا من البحث العملي اواجهة الموقف بعد أن يئسينا من 
امكان انتاجه ‏ الى بحث نظري في قيمة الانذار الفقهية ؛ ورايئا ان الانذار 
بتنافى مع استقلال مصر وسيادتها ب ووضعنا في ذلك قرارا مكتوبا . ولم 
بطل النحاس باشا التفكير حين تليت صيغة هذا القرار بل قال : انا موافق 
عليه ب أوقعه معكم » , 


وذهب احمد حسسئين بقرار الزعماء الى السفارة البريطانية بعد ان 
طلب منهم الانتظار ريثما بعود , وحوالي الساعة السابعة عاد أحمد حسئين 
من مقابلة السفير ليقول للزعماء ان السفير اجاب على القرار بتوله : 
سأوافيكم برابي في الساعة الناسعة . وقد ابلفكم انني لا احضر وقد ابلفكم 
بنبا آخر ‏ ثم طلب احمد حسسئين من الزعماء الانصراف بعد ان رجاهم ان 
يتركوا ارقام تليفوناتهم للاتصال بهم عند الحاجة . 


وقبيل الساعة التاسعة بقليل ب حفر السفير ومعه جنرال ستون قائد 
الفواث البريطانية في مصر 2 وفي صحيتهما عدد من الدبابات والعرسسات 
والعربات المصفحة التي حاصرت القصر من جميع الجهات © ونوحه السفير 
وسئون ومعهما عدد من الضباط البريطانيين المسلحين الى مكتب فاروق 
واجتمعا به وكان معه احمد حسنين ‏ ولم يستغرق الاجتماع اكثر من عشر 
دقائق حتى كان فاروق قد قبل الانذار بدعوة النحاس لتكوين وزارة وفدية 
ب ثم انصر فوا ٠.‏ 


وعندئل دعي الزعماء للاجتماع مرة اخرى ل ونروي مرة اخرى رواية 
محمد حسئين هيكل عن الاجتماع الثاني 7 


« فلما علم الملك ان جمعنا قد اكتمل ب دخل الينا وجلس في صدر 
المكان وجلس كل منا حيث كان في الجتماعه الاول » ثم وجه الملك الكلام الى 
النحاس قائلا انني اكلفك يا نحاس باشا بتاليف الوزارة واطلب اليك ان 
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آرة الو 


0 فدية 


الني ألء 


النحاس باشا بعد حادث 6 فيراير 


0# : “ممه 000 


033 


5 


١‏ ل اح م للك 


م و 


3 


يكون حكمك قوميا لا حزبيا كما أطلب اليك حين انصرافك من هنا آن تمسر 
بالسفارة البريطانية فتبلغ السفير بأنني عهدت اليك بتاليف الوزارة .. 
وعنك سماع النحاس لهيذه العبارة قال : انني اتلقى الامر من جلا لتكم بتأليف 
الوزارة ؛ ولا ارى ضرورة لابلاغ السفير هذا الامر . فكرر الملك : لكنني أرى 
ضرورة في ان نمر بالسفارة وتبلغ السفير ما طلبت اليك ان تبلغه اياه .. » 


عند ذلك قال الكتور مان ترحيا القول آل التشاش + اللقه را “ساس 
باشا تؤلف الوزارة على أسئة الحراب البر يطانية بعك أن رأيت الدباسات 


بعيني راسك »© . 


« وهنا اعترض الملك قائلا : بل انا الذي أكلفه بتاليف الوزارة » , 


« وقال النحاس ؛ انا لم آر دبابات ولا حرابا ‏ وانا اؤلف الوزارة بأمر 
جلالة املك وكرر ؛ نعم انا لم أر دبابات ولا حرابا .٠.‏ فقّال اسماميل 
صدقي : نعم يا باشا » انلك جئْت متاخرا بعد ان انصر فت الدبابات حتى لا 
تراها .. اما نحن جميعا فقّد رابناها سامة حئنا الى القصر » . 


ولم يكن اسماعيل صدقي دقيقا في هذا » فمحمد حسين هيكل بذكر 
انه هو نفسه حين حضر كانت الدبابات قد انصر فث وأن النحاس حضر بعد 
هيكل بنصف ساعة ولعل من اللاحظ ائثنا استعنا برواية محمد حسين 
هيكل . نائب رئيس الاحرار الدستوربين . والمعروف بعداثه للوفد حول ما 
حدث أاجمالا في اجتماعي 5 فبرأير .. ولكن ما حدث في ؟ قبراير شير 
مدة تساوٌلات . 


© ما مدى الدقة والامانة في رواية محمد حسين هيكل عما دذآأن في 
الاجتماعين يوم 6 فبراير ا 

© ما هي المعاومات التي لديئا عن حادئة الدبابات ومحاصرة قصر 
عابد بن 6 وماذا دار بين الملك من ناحية والسفير من ناحية أخرى 5 

© ما هي على وجه التحديد مسؤولية القصر في حادث 4 فبراير ؟. 
'تقييمنا للحادث ؟ 5 
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وجبة نظو السفارة .. ووجبة نظر اللقصر 


وى هل كانت هناك أوراق ارسلها صالح حرب عن بعض الخطط العسكرية 
الانجليزية وعثر عليها في مقر القيادة المسكرية الابطالية في بني 


ه عرض لشهادة النحاس وشهادة هيكل والمحضر الذي كتببسه كبسسير 
المستشارين والحقيقة الضائعة بين الكل ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أن التعرف الدقيق على كافة الانجاهات والنزرعات التي اليرت في 
الاجتماعين بين الملك والزعماء السياسيين _ ليس بالآامر اللسهل كما السسلاوق 
لاول وهلة ب فالصحف المصرية كلها لوم ؟ قبراير او اه فيراس أو حتسى 
لق الموفين الجا لعا ليع 1 لز ا بر 1 اللمين شين ذا كمي رم اانا سينا 
ار قاب الفووضة .عليه طواق الحرب: العالية: اليانية لا تدان بصبوئ الخبار 
:ف الرعهاء فلن الفسن ك0 تركف افير الرررطاتي مه .ولو إن 
القارىء ستطيع ان بلتقط خيرا هاما عن اجتماع الهيئة السعدية وهيئلة 
الدستوربين عقب استقالة وزارة حسين سري مباشرة في ؟ فبراير وان 
الهيئتين قررتا التمسسك بالبرلمان القاثم في ذلك الوقت .. لكن الصحف 
كلها على كل حال لا تنقل بالمرة حقيقة ما كان يحدث .. 


وطوال الحرب حرصت كل الاطراف » حتى بعد اقالة وزارة مصطفى 
النحاس سنة 1144 ؛ على ان نتجنب الخوض في احداث 6 فبراير.. ومن 
ناحية اخرى لم يحدث ان سجل محضر رسمي لهذين الاجتماعين . ومن ثم 
كان الاختلاف والتضارب في رواية كل طرف حين اخدذوا يناقشون احداث 
؟ فبراير بعد التهاء الحرب ٠‏ 


وكان مصطفى النحاس هو الذي بدا هذه العاصفة حين تحدث في 
خطابه في ١7‏ تو فمبر 1156 »؛ كما كانت عادة رئيس الوفد ؛ عن حادث 6 
فبراير . واثر خطابه بداث معركة في الصحف بين صحيفتي الوفد المصري 
والبلاغ بأسم الوفد من ناحية © والدستور ( لسسان حطسزب السعدبين ) 
والسسياسة لسان الدستوربين والكئلة لسان حرب الكتلة الوفديبسسة ., 
استمرت طوال شهر تو قمبر . 


والملاحظ حول هذا التراشق بين الصحف : 
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أولا ‏ أن النقاش كان بعيدا عن الموضوعية والدراسة الهادئة مسن 
الحالسين بحيث يمكن القول في اطمثئان انه بتعذر على المؤرخ أن نشخذ مما 
كتنب ما يفيد ثبين الحقيقة » وان الحملة من جالب الصحافة المعادنة للو فد 
كانت لستهدف استخدام حادث ؟ قبراير ؟54] »© لطعن الوقد والفشساءع 
عليه .. فهي مناقشات عصبية لا تفيد الباحث عن الحقيقة شيئًا . 


ثانيا دا لذلا م لخر الباحث من قراءة هذه امقالات امه 5 حة ا قي 5 
لا ريب فيها وهي ان الاحزاب اللمعادية للوفد قد فشلت تماما في ان تقدم 
دليلا على ادانة الوفد © أو مصطفى النحاس ٠.‏ 


ووسط هذا التراشق والاتهامات تشر محمود حسن باشسسا ( كبير 
المسستشارين الملكيين والذي حفر الاجتماعين الاول والثاني في 1 فيراس ( 
في الاهرام ( ؟؟ توفمبر 1450 ) ما اسماه محشر الجلستين . وملى الرمم 
من انه لم بوقع هذا المحضر »© ولم نشر الاهرام الى اسمه مند نشر هذا 
المحضر » فان المناقشات التي تلث ذلك في الصحف كشفت عن اسمه 


وعرفه الجميم , 


ولا بختلف محفر جلستي اجتماع 1 فبراس كما أورده محمود حسن 
مذكرائه ., وواضح من صيافة صاحب المحضر مجاملته البارزة للملك 
فاروق . والامثلة على ذلك كثيرة في المحضر . مثلا « ثم وقف الملك فوقف 
الجميع تعظيما اجلالته ؛ وترك الجلسة تشيعه القلوب بالمحبة والاجلال 
وترقبه العيون بنظرات الاعجاب والتقدير» . ثم قوله في موضعآخر؛ اوبعد 
برهة قصيرة شرف الملك نحيط به المهابة والعظمة » الى آخر ذلك . 

ولا يبحمل المحضر ما أشار أليه اكثر من مرة من «مهابة» الملك فحسب, 
بل أن المحضر فيه تحامل واضح ضد التنحاس في موائف متفرقة : فنلسب 
الى احد الحاضرين قوله «اني لا اظن ان الانجليز يرغبون في فرض وزارة 
النحاس باشا فرضا الا اذا كانوا على علم مقدما بان رفعته سيقيل تشكيل 
الوزارة » . ثم بقول حول الاجتماع الثاني ان فاروق ذكر للنحاس « انه 
يستطيع أن بعثمد على مساعدة السفير البريطاني الذي وعد بذلك » . 


كما بعود فيقول اله عندما ذكر احمد ماهر جملته المعروفة بان النحاس 


15 


بتولى الحكم على اسئة الرماح البر بطانية « سرى بذلك عن نفوس الحاضرين 
وترجم بهذه العبارة القوية عما بيجيش في صدورهم »© , 


ومع ذلك فالمحضر الملكور بحمل ب وبخلاف تقرير محمد حسسين 
هيكل ب اهم ما كان في مو قف الاجتماعين وهو تحميل النحاس لوزارات 
الانقلاب من 19171 الى ١145‏ مسؤولية تدهور الموقف حتى وصل الى ما 
حدث في فبراير 1145 . 


وما أن نشر محمود حسن محضر جلستي 6 فبراير في جريدة الاهرام 
في ]5 أوفمبر 1916 حتى أخذت صحف الو قد تتصدى له ونشكك في 
صلاحيته القانونية أو الشرعية كمحضر بالمعلى المفهوم ‏ وكان هذا صو 
مجمل مقال عزيز فهمي في مقال نحت عنوان « والت ايها القانوني 
الكبير » )١(‏ بيد ان أهم رد من حانب الوفد على هذا المحضر كان هو ود 
مصطلفى التحاس نفسسه في جر بدة الاهرام تعليقا على ذلك المحضر (؟) . وما 
ذكره النحاس في هذا الرد لا يضيف جديدا » ولكنه بالتاكئيد بشكك في 
دقة هذا المحضر ١‏ فالقانوني الكبير قال ان المجتمعين بعد ان النهى رفعة 
حسئين باشا من تلاوة المذكرة التي امر جلالة الملك بتلاوتها » وبعد انصراف 
جلالته ... قطع هذا السكون المرحوم احمد ماهر باشا بقوله .. وليس 
صحيحا ان المرحوم احمد ماهر باشا كان اول المتكلمين ‏ ولكني أنا الذي 
بدات الكلام عقب اتنصراف حلالة املك , 


وما بقوله النحاس هنا بتطابق مع ما ذكره محمد حسين هيكل ثم تقول 
مصطفى التحاس في بيانه « وذكر القانوني الكبير اني وافقت بعد تردد على 
الافتراح الخاص بالاحتجاج على هذا الانلاى د هل أيضا غير صحيح .. 
اذ اني وافقت عليه بلا تردد وكنت اول الو قعين على هذا الاحتجاج . 


وهذا ايضا يطابق رواية هيكل حول الموضوع . ثم يمضي النحاس في 
بيانه فيقول ان المحضر ايضا قد ذكر عن الجلسة الثانية ان الملك طلب من 


١س‏ «المصري» 6؟ لوثمبر 1116| . 
2 «الأهرام» :9'» لوثمبر ه؟ؤ| . 


ارذا 


مصطفى النحاس بعد ان كلفه بتاليف الوزارة ان يمر « على دان السفير 
البريطائي وابلغه اني كلفت بتشكيل الوزارة لانه طلب ذلك الى جلالته » » 
وذكر النحاس في تعقيبه ان هذا غير صحيح ٠»‏ فلملك حقيقة قد طلب منه 
ان بمر على السفارة ليبلفها ولكنه ‏ الملك ‏ ام يذكر ان السفير قد طلب 
ذلك . 


وهنا ابها نتفق رواية النحاس مع ما ذكر هيكل في مذكراته . ثم يقول 
النحاس ان المحضر بذكر ان الملك قال لمصطفى النحاس « اني استطيع ان 
اعتمد على جلالته في تسهيل الامور وان اعثمد انضا على السقسير 
البريطاني الذي وعد بذلك » واكد مصطفى النحاس في بيانه صحة الشطر 
الاول من كلمة الملك ,. لكنه انكر بشدة ان الملك قال انه يستطيع الاعتماد 
على السفير البريطاني » ٠‏ 


ونود ان نفرغ من هذا الى ان المقارئة بين رواية محمد حسين هيكل عن 
جلستي ؛ فبراير وبين محضر محمود حسسن تظهر ان ثمة اختلافا بين 
الروابئين الى حد ما » وان روابة هيكل اقرب كثيرا مما ذكسره مصطفى 
النحاس في رده على محمود حسن . ولما كان هيكل عدو الوقد فليس هناك 
ما بدعو الى الاعتقاد بأنه عمد الى الدفاع عن مصطفى التحاس » وهذا 
يدفعنا الى الخروج بنتيجتين : 


اولا ‏ أن محضر محمود حسن باشا في صياغته وثرانيب ما دار مسن 
الكلام ينطوي على تحامل واضح على التحاس ٠‏ 


ثانيا ب أن رواية محمد حسين هيكل اقرب الى الحقيقة لما حدث في 
الاجتماعين . ولعل كل ما يعيب روابة هيكل ‏ وان كان ذلك الخد لا يوجد 
في رواية محمود حسن - أن مصطفى النحاس في الاجثماعين قد حمل 
وزارات واحراب الانقلاب منذ 1958 مسؤولية ازمة ؛ فبرآابر . والواقع 
ان المؤرخ لا يملك الا ان يتعجب من اخفاء هيكل هله الحقيقة في روابته.. 
اذ ربما يكون السبب في ذلك انه رجل حرب الاحرار الدستوربين وان 
الدستوريين بالتالي بتحملون مسؤٌولية الموقف بسبب اشتراكهم باربعمة 
وزراء في الوزارات المتعاقبة منذ 191 حتى 1569 . 


والحقيقة ان صورة ما حدث في الاجتماعين لا بمكن ان تكتمل الا بوضع 
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رواية مصطفى النحاس موضع الدراسة حول هذين الاجتماعين . ولقسد 
حاءت وجهة النظر في خطابه يوم ١‏ نوفمبر 1540 ومن رواية النحاس 
حول هذا الو ضوع يفهم ان النحاس كان خريصا على تأكيد عدة نقاط . 


أولا ‏ انه كان واضحا في حديشه في الاجتماعين انه يبحمل وزارات 
الإنقلاب ملك حتى ١١12‏ مسسؤولية ازرمة 6 فبراير » لكن لا كانت 
هذه الوزارات هي وزارات القصر .٠‏ فان اتهام القصر نفسه كان مستثئرا 
في لي كلام النحاس وان لم يجرؤٌ النحاس على ذكره لا في الاجتماعين ولا 
في خطابه في ١١‏ لوفمبر 1546 , 


ثانيا ب اكد النحاس أنه لم يكن يعرف شينًا عن ضغط الانجليز علي 
الملك ‏ وبذلك نفى عن نفسه فكرة التآمر المسبق مع الانجليز ضد القصر » 
وظل النحاس بعد ذلك يتمساك بهذا النفي ( وسوف نعود الى مناقشة هذا 
الادعاء من جانب النحاس حين نعرض لمسؤولية الوفد في الازمة ) . 

الغا ب اكد النحاس ان الدافيع الاساسي وراء مواقف الزعمناء 
السياسيين الاخرين كان رفبتهم في الاشتراك في الحكم فقط . 

رابعا ب أكد اللحاس ان موقفه من رفض الوزارات الائتلافية كان 
معروفا جيدا داخل الوفد ولدى الإاحزاب المعادية للوفد ولدى القصر 
فقد سبق له ان رفض وزارة التلافية في محادثات كفر عشما عام .114 
اثر استقالة وزارة علي ماهر وكان الانجليز يرغبون مند ذلك الوقت في 
عودة الوفد كما ينضح من تصريح وزير الخارجية البريطانية في مجلس 
اللوردات في ١١‏ يوليو .155 . 

خامسا ‏ ذكر النحاس انه ب وان كان مستعدا دون تردد في توقيع 
الاحتجاج ضد الانذار ‏ الا انه حدر الحاضرين في الاجتماع الاول مسن 
النتائج التي قد تترتب على هذا الرفض ٠‏ ولقد أوضح النحاس وجهة .| 
نلره <ول هذه النقطة الاخيرة مرة اخرى في الشهادة التي أدلى بها في 
قضية مقتل امين عثمان(١)‏ فقال عن الاجتماع الاول « قالوا نكئنب احتجايج 
قلت طيب .. لكن قبل الاحتجاج ابدي رابي كوطني ومجرب وخبير بأعمال 


١ل‏ الساكمة الكبرى في قضية الاغثيالاث السياسية ؛ لطفي عثمان . 


هه" 


الانجليز . بحب أن تبحث ان كان هذا الانذار تهديديا أو تنفيذيا . والبيان 
الذي القي علينا من حلالة الملك بفهم منه ان هله الحالة تنفيذية لا تهديدية 
كما حصل في حوادث أخرى 0 . 


لم بشول انه عندما حضر اللك « قلت لجلالته دحب ان أصار حكم بحاحة 
وهي ان هذا الاحتجاج كويس ولكن يودي بالبلد والعرش ؛ ويمكن ان 
يكون نكبة على العرش وعلى شخص جلالتكم » . 


والواقع ان لهذا الكلام من جانب النحاس اهمية بالغة ليس فيما يتعلق 
بموقف النحاس .. بل اعتقد فيما بتعلق بموقف القصر . فيبدو ان القصر 
كان يقدر ان الانذار تهديدي وليسى تنفيذيا » وان القصر لذلك لن يرى ان 
موقفه العنيد سيؤدي الى فشل الضغط البريطاني. لذلك حين تطور الموقف 
بين الساعة السادسة والساعة التاسعة على نحو يؤكد بأن الانذانر كان 
تنفيذيا وليس تهديديا خارت قوى فاروق واستسلم في دقائق وضاعت في 
الهواء كلمئه الحو فاء للزعمام السياسيين بأنه لا يبالي بما حدث له شخصييا 
وأن ما بهمه هو كرامة مصر وسيادتها . 


اما لماذا أصر القصر على رفض وزارة وفدية بحئة » فمرده كما ذكرنا 
ان القصر لم يكن يود ان يلقي بالموقف برمته في بد خصومه الو فديين » وانه 
كان يريد الاحتفاظ بشسيء كبير من السلطة عن طريق وزراء الاحزاب الاخرى 
حتى يستطيع ان بطيح بحكم الوفد اذا اخترق روميل الدلتا نحو القاهرة . 


انا لاا امل رؤسناء الاحراية الأشرى فلن ورانة قوسية .هما لامك 
فيه أنهم كانوا يخشون من وزارة وفدبة تحل برلائهم ( الذي عاشوا عليه 
منذ 1618 ) ومن المعروف ونشرته الصحف في ؟ فبراير ان حزبي 
الستعدبين والاحراي الدستوربين قررا التمسك بالبرلمان القالم ٠‏ شير اله من 
' الانصافهف ‏ من ناحية اخرى ‏ ان تذكر ان بعش رؤساهء الاحسزاب 
والسياسيين في الاجتماع الاول في © فبراير كانوا يرون ان نشكيل وزارة 
قومية يعتبر استكمالا لمحاولات الملك في تكوين مثل هذه الوزارة قبل ان 
قابله السفير البريطاني في " فبراير ويطلب اليه تكليف النحاس بتأليف 
وذارة برياسته .. وزارة يرضى علها الوفد . ولذلك فان تاليف وزارة 
قومية تتمخض عن الاحتماع الاول بمكن اعتباره استكمالا لاتجساه السراي 


كن 


أما لماذا تمسلك الوفد بوزارة وفدبة » ورفض فكرة الوزارة القومية » 
فأمر من السهل فهمه . ذلك ان نجربة الوفد في الوزارة القومية منذ /م؟5١‏ 
كانت مريرة . وهله مسالة كان برددها النحاس دائما وهو يست رجسع 
مؤامرات وتكتلات الاحراب داخل الوزارة وضده .. حتى اقثرنلت سياسة 
الوفد بعد 1158 برفض فكرة الوزارة القومية .. واصبم هذا مسن 
الخطوط الرئيسية في سياسة الوفد المعروفة تماما لدى الجميع . 


وحتى في وزارة الوفد الاخيرة ( .1596 11618) رغم ان هسله 
الوزارة الوفدية الاخيرة كانت بمثابة شهر العسل في العلاقات بين فاروق 
والوفد ‏ طلب فاروق من النحاس ان بكون محمد حيدر وزيرا للحربية 
ورفضس التحاس 3 لان خيلر بيس وفقديا ٠‏ 


وليس خافيا ان الوفد كان مطلوبا للحكم من جانب الجلترا بعد سقوط 
وزارة علي ماهر في بونيو .2114 فقد صرح لورد هاليفاكس وزير خارجية 
بربطانيا في مجلس اللوردات في ١١‏ بوليو .151 بما يلي « وقد كان بسر 
الحكومة البريطانية لو كان في الامكان اشتراكالوفد في الحكومة الجديدة») 
ولا بد ان هذا التصريح يعني ان الانجليز قد طلبوا فعلا من الملك اشترالكه 
الوفد في الحكم . ولم بكن لدى اللملك مانع في ذلك .. ولكنه ير فض انفراد 
الوفد بالحكم . 


وبذكر الؤّرخ المصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي )١(‏ ما بلي : «أوفقد 
جلالة الملك الى مصطفى النحاس ؛ وكان قد توجه الى كفر عثمما بالمنوفة 
وكيل الديوان الملكي عبد الوهاب طلعت ‏ وعرض عليه تاليف وزارة قومبة 
برئاسته فاعتذر بححة ان تجربة الوزارة الالتلافية قد فشلت في عهد 
السلي ‏ فاحرى بها ان تفشل والحرب قائمة وحجته الحقيقية اله لا يريد 
انتلا فا والما يريد الوزارة من اعضاء حربه دون سو أهم وهي شنششلة تعر فها 
الامة عنه » , 


ا- في الثورة المصرية ب الجرء الثالث ب ص ملم , 


"0/ 


الحزب كان يرفض الوزارة الائتلافية لانها نحول دون ولي اكبر عدد من 
الو فدبين للمنتاصب الوزارية وما بليها ٠.‏ ولقد كان النحاس بردد في قلق . 


«رحالنا قد تعست») ٠.‏ 


وعلى ذلك وقبل ان يبدو في الجو موضوع الانذار البريطاني كان الى فد 
للاعتبارات السابقة ‏ يتمسك بأن تكون وزارنه وفدية لحما ودما » وذلك 
كان معروفا منذ أواخر العشرينات . ولم يغير قيام الحرب العالمية الثانية 
من مو قفه بدليل ما حدث في صيف .154 ٠.‏ 


... ثم اذا كان النحاس في الاجتماع الاول للرابع من فبراير قد حمل 
على الوزاراث والاحزاب التي اشتركت في الحكم منذ 1178 : وحملها 
مسئولية تدهور الموقف في فبراير 1161 فكيف يقبل النحاس الاشتراك 
في الحكم مع من انهمهم بانهم السبب في تدهور اأوقف . 


والآن ‏ ماذا حدث بالضبط حوالي الساعة التاسصاة من مسياء 4 
يورت حت نوبعه السفي البرطاني ومعة القناناك الى قسن سابلاين :... 
وحتى خروجه من القصر وانصراف الدبابات البريطانية ؟. 


الروايات متضاربة حول هذا الموضوع »؛ والمعلومات قليلة . ونحن نعلم 
أن احمد حسلين رئيس الديوان الملكي آنذاك كلف عددا مني مو فلفي القصر 
الذين شاهدوا الحادث بكتابة محشر للحادث .. وقد كتب بالفمل , 


ومرة اخرى لم يصدر بيان من الجانب المصري أو من الجائب البر يطاني 
حول هذا الموضوع لا في حينها ولا بعد ذلك »© لذلك فان اعتمادنا في هذا 
التحديد الصحفي الانجليري جورج بلانكين المحرر السسياسي لجررسدة 
الدبلي ميل . ففي عام /1111 زار هذا الصحفي منطقة الشرق العربي ثم 
كتب في عام .116 كتابه 118137 طلهتزل5 40 ولول , 


وعنى بلانكين عئاية خاصة بالتحقيق في حادث ؛ فبرابر © واتبع منهجا 
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وحهة نشثلر القصر ٠‏ ثم وضع اخبرا ما استطاع ان يصل اليه من حقائق من 
خلال مقابلات متعددة ممع عدد من التسخصسبات المصربية والإ جلبية ٠‏ 


د د د 


اس وحهة نظر السفارة البريطانية 


في م ابريل ١951!/‏ ب قابل بلالكين الشخصية التي اكتنشف انها اخطر 
من في السفارة البربطائية في القاهرة » وهو سير والتر اسكندر سمارت» 
الذي كان شغل متصيب السكرزثير الشر في في دار المندوب السسا 
البر يطاني ثم السفارة) ملل أوائل 55ؤ|1 , وكان الانجليز وأصد قاؤٌهم في 
مصر يصفوله بانه الرجل الذي يعرف كافة خبايا الموقف والذي «بصئيم 
السياسة البر نطانية في مصر) ولكن الوطئيين المصربين سفضونه وسسموله 
«الاستمماري الرهيب الذي علالما مارس اعتداء على حربة الشعب اللصري , 
فمثلا ابلغني احد كبار موظفي الدولة المصربة انه خلال الحرب أصر سمارت 
على أن نعود الى السفارة النسخة الوحيدة عن تقار بيفردج الذي تحمس 
المصريون لترجمته ؛ وعلى ان توقف الترحمة فورا» . 


وقول بلالكين عن سمارث «.. وبسبب معرفته باللغة وكذلك, 
الإصطلاحات المحلية اكثر من اي سفير عابر فقّد كانت مهمة السكرتير 
لذلك فهو الذي بيشرس انجاهات الصحافة المصرية وهو اللي يذهب لقابلة 
الزعماء المحليين من الذين لهم وزن ليتباحث معهم في الاتجاهات المقبلة 
والتطورات » , 

وكان سمارت ؛ كما يصفه بلانكين «طويلا شاحبا يتكلم في حذر شديد 
ونلرانه فير مستقرة من خلال منظاره , وكان بلكمش دائما في ححرتئسه 
التي يفلقونها بعناية اثناء غيابه الؤقت في مهمة ما وفي مكان ما في 
القاهرة . وكانت القضسبان الحديدية على نافذنه تشيع جو السسجون حول 
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الحجرة» . ولقد تحدث سمارت مع بلانكين عن حياته فذكر اله ذهب من 
كليفتون الى كلية «المسيح» 0 ليدرس اللغات الشرقية فدرس 
الفارسية ثم عين في عام 11.9 في منصب نائب قنصل في طهران قم 
انتقل الى تسرير ثم طنجة ثم نيويورك 151011 --1115) »© ثم سالونيك فحلب 
فبيروت ودمشق حتى استقر به المقام بالقاهرة كسكرثير شرفي بالسفارة 
ورجلها الحقيقي . ولذلك فان بلانكين يعتقد ان مسئولية كبيرة لحادث 6 
فيراير تقّع على عاتق سمارت ونفوذه في السفارة ٠‏ 


قد لازم بريطانيا لان فاروق كان عليه ان بترك بريطانيا في الوقت الذي 
كان بتلقى فيه تعليمه في بربطانيا .. وتحث تأثير رائده الذي كان مسسثولا 


عئلة , 


ثم انتقل حديث سمارت فجأة الى حكاية اختراق الدبابات البريطانبة 
لقعر عابدين يوم الاربعاء ؟ فيرابير . قال سمارت «انني لا اريك أن أبرن 
هذا التصرف بالضرورة .٠‏ ولكئني أود ان اشرح خلفية الحادث , فلقد 
كان الملك يتلقى نصائم علي ماهر وكان من المستحيل وحود حكومة تسرك 
الاشتفال بالسياسة في ظروف ازمة دوليه كبرى ا ا 
سري باشا كان في السلطة ب ملل نو فمسر.,55١‏ حتى: فبرار 1١95175‏ فقد 
وجد صعوبة كبرى في اغلاق المفوضية الفرنسية التابعة لفيشي التي كانت 
تعمل علانية في القاهرة ضد جهود الحلفاء . واخيرا اقدمت الوزارة على 
اغلاق المفوضية الفرنسية وغضب فاروق غضبا عنيفا الى حد اضطر معه 
سري باشا الى تقديم استفالته في " فبراير ٠‏ وللمرة الثانية كان روميل 
يتقدم سرعة نحو مصر وسقطت بلفازي . وكانت غالبية المصربين تعتقد 
ان الانجليز سينهزمون ©» وخرجت المظاهرات تنطوف بأسوار قصر عابدين 
هائفة «بحيا روميل» . ونذكرنا في هذه الآونة ان الجئرال ويغل حين كان 
نتقدم سرعة في آخر مرة عام ١‏ عثرنا في مركر القيادة المعسكربمة 
الاإبطالية على نسح من أوراقنا . وكانت هله الاوراق تطابق الرسائل التي 
ارسلناها الى وزير الحربية (صالح حرب) في وزارة علي ماهر . وبالاضافة 
الى ذلك فان مسألة طرد الايطاليين المقيمين في مصر لم تكن أمرا سهلا .. 
اذ لم بتم ذلك الا بعد 5 بوما من أعلان ايطاليا الحرب في عام .155 , 


0 


وفي فيرآاير !55١‏ ب كنا ثمر بأحلك لحظطات الحرب ب فقد سقطت 
وزارة ولم نحل محلها وزارة أخرى »6 وكنا نقدم هذا الاقتراح او ذاك ولكنها 

كيف كان يتم الانصال بالملك 9. 

عن طريق احمد حسسئين رئيس الديوان الملكي ٠.‏ 


ثم يمضي سمارت في روابته قائلا «لقد رفض املك كل العروض؛ وكان 
هناك فراغ خطير » فالحكومة القائمة لا تملك سلطة حقيقية او مسئثولية , 
والثلاناء 5 وكنا تعلم ان علي ماهر يقف وياع هذا المشهد 30 وانه سيثولى 
الحكم » وكان لدى سفيرنا سلطة مطلقة من لندن للتحرك» . 


؟ مس رأي رجال القصر 


في 1 ابريل 1151 زاي جورج بلانكين قصر عابدين يستمع الى رواية 
حسن حسني سكرتير الملك الشخاص «وكان حسسين حسئي بك بيدو كاحد 
المستشارين بشارع هارلي بلندن »؛ بتحدث في هدوء وثقة وتوأ ضع ٠.‏ قال 
لي: ان الملك فاروق ربي على العادات الانجليرية. ومربية اولادهالجليزية.. 
وهو نفسه كانت مربنيته الجليزية . وكانت الانجليزية لفته الاولى ») وقد 
استمرت الكتب الانجليزية تفد الى القصر من مكتبة سميث بجوال كوبري 
بونتي » وكان فارؤق يتردد على هله الكتبة ابان تعليمه بانجلترا . لقد كان 
فاروق انجليزيا في تواضعه وله في ذلك حكايات كثيرة . ففي مرة بينما 
كان الملك في عربته وجد ضابطين بريطانيين وقد بدا انهما ضلا الطريق 
فتوقف الملك بعربته وطلب مئهما الركوب . وأرادا معرفة شخصيئه 
فاجابهما: «انني القائد العام للجيش المصري» . وظن احد الضابطين الديهرا 
بهما فقال «وانا مونتجومري» وقال زميله «وأنا وبفل» . فلما وصسلا 
القاهرة ادرك الضابطان ان السائق هو املك , وفي اليوم الثالي تو جهمسا 
ليو قعا في سجل التشريفات اللملكية») . 


ولما سأله بلانكين عن حادث الدبابات قال حسسن حسني بك انه بكى في 


للا 


؟ فبراير كما لم يبك من قبل «لقد اعطى الملك اوامره الى الحرس الملكي 
بنفسساهء عن طريق التليفون بعدم اللقاومة حتى لا تراق دماء عبثا)ا وعن اصل 
النزاع ‏ قال حسين حسني بك «انه في يوم الثلاثاء استدعى الملك النحاس 
وطلب منه نشكيل وزارة ائتلافية » وكان الاعتقاد انه من الممكن تاليف وزارة 
انتلافية .. لكن الانجليز كانوا يريدون وزارة وفدية بحثئة وان يختار 
النتحاس وحده اعضاء الوزارة ٠.‏ 


وفي نفس اليوم قابل الملك الزعماء الآخرين وحدد موعدا لقابلة مكرم 
عبيد الذي كان صاحب نفوذ كبير على النحاس .. فقد كان الاعتقاد فسي 
القصر ان وزارة ائتلافية تناسب الموقف في البلاد في ذلك الوقت . 


ان النظرية التي اشاعها لورد كيلرن عن ان الملك يرغب في تأليف وزارة 
براسها علي ماهر لا اصل لها . لانني سألت الملك عن ذلك في حينه فقال: 
«ليس هذا وقت علي ماهر » وليست لدي” فكرة عن ذلك اطلاقا» . 


وكانت هناك ازمة في الغذاء . وكان المتظلاهرون يطالبون بالخبز وأمر 
الملك بتوزيع ارغفة العيش من القصر . كذلك امر بأن قمح البلاد يجب ان 
' بباع الى الحكومة لحل ازمة الجوع . ثم يقول عن حادئة الدبابات «وقبل 
التاسعة ببضع دقائق وجدنا جميع الطرق الموصلة الى القصر قد امتلاث 
بالقوات البر بطانية واللوريات نطوف بالئاحية وكذلك العربات المصفحة . 
قد حو صر القصر» ٠‏ 


ودخلت ثلاث دبابات من الابواب ٠‏ وكان احد الضباط 59 أمر دكسر 
الباب الحديدي الرئيسي » وعلى اثر ذلك دخلت الدبابات . 


ونزل كبير الامناء اسماعيل تيمور باشا حين وصل اللورد كيلرن ليقوده 
الى الطريق لكن كيلرن ازاحه حانبا قائلا انا اعرف طر شي »؛ وكان شعسه 
ستة او سيعة ضباط .. كما كان معه ليفتئانت حترال ستون الذي كان 
قد عين حديثا قائدا عاما للقوات البر بطانية في مصر, وكان الضباط يحملون 
مسدسائهم على جوالبهم » وكان الملك مع حسئين في حجرة مكتبه فسي 
الدور الاول 4 وكان الملك هادثا محتفظا بوقاره 2 وأغلينا شعن بالفخر 
لذلك . 


دنا 


النحاس باشا و 


ع 


د 


بطانى 


ولم شتحم الضباط البر بطانيون حجرة المكتب 4 كل ظلوا خارجها ٠.‏ 
وبدا االك الحديث بابداء بعض اللاحظلات حول الموقف ؛ ثم قال ان فسي 
امكانه ان يرفض .. لكنه بعلم ان النتيجة ستكون اراقة الدماء . وكما كان 
بحب شعبه حبا كبيرا فانه يرفضش ان براق دم الشعب في الشوارع .. 
وهو لذلك سيقبل » لكن اللورد كيلرن سيندم على ذلك 3 


ولم 000 قَ المقابلة اكثر من شرل أو النني عشرة دقيقة» 0 


ولكن ما الذي توصل اليه جورج بيلالكين نفسه بعد كل هله المقابلات؟ 
وبعد سماعه لوجهات النظر المختلفة والمتعارضة ؟, 


ملا 


عملية ؛ فبرار كما تصورها تحريات بلانكين 
ج العملية كلها جرت سيرعة ولعدة ايام بعدها لم نكن القاهرة ب فيما عدا 
بعض المحافل السياسية ب تعرف شيئا عما جرى ٠‏ 


ه هل كان السفر البريطاني بحسب حسابا لندخل الحيش امصري اثناء 
حوادث )1 فبراير ؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


؟ س ها توصل أليه جورج بلانكين 


بذكر بلانكين انه عرف ان عدة مؤتمرات نمت في السفارة البربطانية 
اماك التنازل عن العرش ٠‏ 


«#وكان من الضروري ان بدخل في ترتيباتنا ان نستخدم القوة في حالة 
التنازل اذا تطلب الامر ذلك ٠‏ وان يتولى الاميبر محمد علي العرش ٠‏ وتلقى 
الجنرال ستون أمرا بان سستعد (البعض الاجراءات العسكربية» » وأعدت 
الاجراءات العسكرية ووضعت نحت قيادة البريجادير حون كريستال قائد 
منطقة القاهرة ؛ كما صدرت تعليمات الى القواد العسسكربين المحليين عن 
طريق اوليفر ليتلتون وزير الدولة واحيط علما للاستعداد عند اللروم كل 
من : سير جون اوتشئلك قائد القوات البرية والادميرال جون كلنجهام ولورد 
تيدر قائد القواث الجوية , 


وثالث الح 0 ير والمفاة الجاورة للتأكد ا لسعرابا 
الل م ا بور رن ال ل 
كان معروفا ان الملك لم برد على الانكار , وفي النهابة وصلت اأشضاعاث الى 
الدوائر' البريطانية بان الملك سيدمو الحرس الملكي داخل القصر لحمايته 
بالقوة . ولذلك كان لا بد من ان نثم تخركائئا دون ان تحدث فرها او نأسسا 
او اثارة للراي العام . والواقع ان قواتنا استطاعت ان تنجز ذلك بنجساح 
تام . فاحتلت المواقع بعد المفيب ولم تننحرك القوات لمحاصرة القصر الا بعد 
وصول كيلرن وستون ودشولهما القصر» . 


يخا 


والدبابات ؟., 

«لقد كانت هناك اسوأر حديدية نحيط بالقصر . لذلك فكر القادة 
العسكريون في شرورة وجود عدد قليل من القوات في الداخل اواجهة ابة 
مقاومة . وبالفعل اقتحمثت هذه الاسوار . واختارت السلطات البريطانية 
رحالا مدربين من فرقة ذاكتوه ,لا.'0.0.0 واعطيت لهم الاوامر بالدخول 
من فوق هله الاسوار واقتحام الابواب . وان يثولوا حراسة الباب الرئبسي 
للقصر . 

وكان برافق ستون ضابطان او ثلائة من فسباط الاتصال وقفف واحد 
منهم خارج حجرة ااؤتمر كما وقف بقية الفسباط في مكان غير بعيد عن هذه 
الححرة ) , 


ويمضي بلانكين في روايته « وعنك وصول السفير وستون » تلقاهما 
نيمور كبير الامناء وقادهما الى حجرة الاننظار . وبعد دقالق دخلا مكتب 
المللكف حيكث كان شت احمد حسلين بجوآرهة 5 وجلسن الجميع على المائدة : 
السفير وستون في مواجهة اللك وحسسنين . وقرا كيلرن صسيافة ممدة حول 
الموقف ثم قال أنه في راي الحكومة البر بطاتما: لا بد من ان سندفي التحاين 
لتاليف الوزارة المقبلة ٠‏ وان وزارة التلافية غير ممكئة ولا بد ان يو سف 
النحاس وزارة بنفسه . واوضح كيلرن ان هذا امر وائئا إسسنا على استعداد 
لر فضه ) , 


ثم يقول بلانكين ؛ 


«وكان من الواضيح ان اللك فاروق قد اصابه بعض الغرم 4 لكتسسيةهء 
نصر ف » الصافا له ؛ بكبر باء ير عادى , وفكر للحظات ثم اقش المسألة مع 
حسسئين الذي همس في اذن الملك وكان يبدو ان حسئين قد قال له « بحسن 
بك ان تقبل») .., بعدها اعلن الملك «لقد قبلت» . 


نلفس كيلرن الصعداء , والتفث الى ستون قائلا « حسسنا » لقند كان 
هذا هو ما نريده» ؛ وكرر كيلرن بيطاء في -حدبثه للملك انه بعتزم اعلان ان 
النحاس سوف بشكل الوزارة فوافق الملك على ذلك . فلما حدث هاا 
خفت حدة التوثئر وبدا الحديث باخد ملابع المودة » فقاهم الملك للسغير 


ين 


ولسمتون السجائر واخذ بتئاول الحديث معهما حول مو ضوعات عامة)» ٠‏ 


نم شول بلانكين ؛ «ان ما سمعه لا يوٌكد ان كيلرن قد دعا الملك الى 
ان بنظر من النافذة ليرى القوات البريبطانية ب غير انه من المحتمل ان الملك 
كان قد شاهد هذه القوات او سمع بوحودها لانه كانت قد انلقضت خمس 
دقائق او عشر بين وصول السفير وبين مقابلته للملك . وكان الملك جالسا 
طوال القابلة مما يبدل على اشطرابه الشديد , 


وااحفيقه ان هناك تضاربا في الروابات حول مساألة هامة وهي هل 
سلم كيلرن لفاروق اعلانا بالتئازل عن العرش ؟. فرواية تقول ان أثيلرن 
اخرج صيفة التنازل في نفس ااوقت الذي كان يقرا فيه البيان ٠‏ ويقال ان 
هذه الصيعة الخاصة بالتنازل قد وضعت امام الملك . ومن المحتمل ان يكون 
املك قد راها ء ومن المحثتمل انه لم برها») , 


هذا ما امكن الصحفي جورج بلانكين جمعه عن حادث 4 فبراير علد 
زبارته محر في عام /1911 . غير ان هناك شاهدا للحادث من الهم أن 
لسستعر س قول» في هذا الصدد وهو الماجور سانسوم المسثول معن امن 
القوات البريطانية في مصر ابان الحرب العالمبة الثانية ‏ والذي؛ نشر في 
عام 19565 بلندن كتابه 1608[(168ممآ «الفصل السادس» .ب قال «كانت 
الحكومة البريطائية قد اصدرت تعليماتها الى سير مايلز لامبسون سفيرنا 
في القاهرة بان بوجه انذارا الى الملك . وكنت مرتبطا بهذه العملية عن 
طربقين . الاول كان استشماريا فوفق معلوماتي عن الوضع داخل الجيش 
المصري . ما هي الخطوات التي بجب اتخاذها ليقطع على الجيش المصري 
التدخل المسلح في العملية المرمع القيام بها ... فانت ترى ائنا ننسوي 
الذهاب الى القصر بالدبابات . فقّلت على الفور : «مليئا اذن ان توصد كل 
طريق وكل شارع يقود الى قلب القاهرة . ان الضباط الصغار لا يحبون 
الملك .. لكلهم بكرهوننا اكثر . وسيكون رد الفعل عندهم عنيفا مثل هذه 
الزهانة , 


وبالفعل اغلقت الطرق الموصلة بين الماظة والقاهرة . وقبل سامة 
الصفر مباشرة قامت فصيلة من قواتنا بالهجوم على ثكناتث الحرس اللي 
في ميدان عابدين و قبضت ملى الموجودين ؛ وكذلك قبض على الحراس 


أضن 


الذين كانوا قفون عند ابواب القصر وحل محلهم جنود بريطانيون . ثم 
دخل سير مابلز لامبسون في عربته الرولز روبس وكان معه مجموعة من 
العربات المصفحة والدبابات ولم تنطلق طلقة واحدة» . 


و نمضي سانسوم في روانتاهء قائلا «لم تكن القاهرة تعلم بأن شيثًا قل 
في الجنود البريطانيين الذين احتلوا مكان حرس القصر .. لكن المارة لم 
تندرك أن ثسيمًا غرسا تسب في وحود هؤلاعم الجنود البر يطانيين ٠‏ حسى 
الدباباث والعربات المصفحة التى دخلت فناء القصر كان المارة بنظرون أليها 
بحدث والخلت الئاس تتجمع حتى اضطر المثساة البربطانيون الى اقامة 
كوردون من انفسسهم لابعاد التاس من الاقتراب من القصر . 


في ذلك الوفت كان السفير يقدم انذاره لفاروق بيئما كنت أقوم بمهمتي 
الثالية ب وهي التاكد من أن السفير آن الصسيياء» شرر ٠.‏ وكالت مهمة تدعق الى 
النوتر العصبي . وكنت اعتقد ان الخطر الرئيسي قد يصدر من ضابط ثائر 
من تباط الحوسن: الملكن: الذي فد: يدفقه حكييه :إلى اطلاق: رشياصة "عل 
السقى اعد لذلك فنقيها عن عدي الشداط: الخد نين اداخل القعتر تأبان مقن 
المؤتمر بين السفير وفاروق» . 


في رواية ماجور سالسوم عن الحادث ان المسئولين البرنطانيين قد 
سالوه رايه في.موقف الجيش المصري ازاء هذه العملية » واله نصحم بقطع 
العارق بين ثكنات الجيش المصري والقاهرة . والحقيقة ان ما .حدث في 5 
فبراس بطرم هذا السدوال : «ماذا كان الموقف داخل الجيش المصرى؟». لانه 
بدو فعلا أن السلطات البر بطائية كانت لضع موا قف الجيشس المصري في 
اعتيارها نماما وهو آامر بفسر ليس فقط قطع الاتئصال بين ثكنات الجيش 
المصري في الماظة وبين القاهرة .. بل كدلك في تحديد الاسلوب والدوقيت 
لعملية محاصرة قصر عابدين . فمن الواضح ان السلطات البر يطانية في 
الشاهرة تالت ىال عمبة اموق انار ا ةك 
ومن الأؤكد اله روعي في هذا التجرك السريع المباغت عدم الاصطدام بالشعب 
بشكل أو بآخر »؛ كذلك عدم الاصطدام بالجيش ولعل هذا هو الذي تطلب 
أن تكون العملية على اعلى مستوى من السرية الى جانب السرعة والمباغتة . 


5 


فمن الملاحظ انه لم تبلغ سلطات البوليس المصري ولم يستعن بها لمنع الاهالي 
من الاقتراب اذا حدث شيء غير متوقع من جانب الجماهير. لكن جانبا هاما 
من العملية كان الخوف من تحرك الجيش المصري ب ذلك ان نحرك الجيش 
المصري » اذا حدث © سيكون بالشرورة في اطار ثورة وطدية شعبية ب وقد 
يضطر الانجليز ازاء ذلك ليس فقط الى ضرب حركة الجبش المصري .. بل 
الى اعتبار مصر (ارضا محئلة) الامر الذي سيغير تماما من استراتيجية 
القوات البريطانية في المنطقة . 


' ويتضح هذا القلق على موقف الجيش المصري مما كتنبه كبار العسكريين 
البر بطانيين حول هذا الموضوع . فلورد ويلسون (وهو في القيادة العليسا 
للشرق الاوسط) يشير الى هذا في كتابئه هممعهمه017 قتدوع؟ غطواع 
الذي نششره عام م/514١‏ انك أذ نشول .حول حادث ؟ فبراير «كنت في شوريا 
حين. ولت الالباء من القاهرة عن 3 فبراير تصفا كيف أنجير املك عن 
طريق سغيرنا الى تغيير الحكومة تحت تهديده بالخلع من عرشه .. وكيف 
احاط الحنود البر بطانيون والدبابات البريطانية قصره بوجودها في فناع 
القصر . ولقد فرعت لهله الاليام لانني احسستث في كافة الجهود الننسي 
بذلات لاقامة علاقة طيبة وتعاون مع المصربين في الايام الاولى للحرب قسك 
انتيهثت . ومن المحتمل ان يكون رد فعل الجيش المصري مثل هذا المسلك له 
ضرره البالغ على جهدنا العسكري ») . 


ثم يشير وبلسون مرة اخرى الى هذه الحقيقة الخاصة بالجيش المصري 
في عام 1١1417‏ حول ازمة الكتاب الاسود حين كان فاروق بريد ان ينتهسز 
فرصة ما جاء فيه من انهامات نمس نراهة حكم وزارة الوفد ليقيل وزارة 
النحاس »© وطلب السفير البريطاني من القيادة العسكرية البريطالية 
«استعدادات ع ليكرى ما حدث في 1 فبراير 55 . وعقك مؤتمر 
0 البر بطانيين والسفير 4 ورأس امو تمر كاسي ونس الدولة 

ن الشرق الاوسط آنذاك . وفي هذا الؤثمر احندهد الئقاش بين 
ا والسفير © وكان العسيكريون البريطانيون بر فضون تكرآار حادثة 
١‏ وكان في مقدمة حججهم ثر مكل هذا الاجراء على موقف المجيش 
المصري . وبقول ويلسون حول هذا الوضوع : «وشعرت انها ستكون كارثة 
ان نعيد المسلك المختلف حول تقديره والذي اقدمنا عليه في ؟ قبراير 
5 لان النتائج الئسي سترنب عليه ستكون ابعد اثرا وستؤدي الى 


1:١ 


اشتباك البريطانيين في حرب مسلحة منع الجيش المصري او على الاقل 
بواجه البريطانيون بنوع من الاغراب من بعض الغوات المصرية ٠‏ وسوف 
بخلق ‏ على كل حال ' موقفا خطيرا في الجيش المصري . 


وكان الجيش المصري في ذلك الوقت بتولى المدفعية المضادة للطائرات» 
وحراسة المناجم والمنشات (( ٠‏ 


والحق ان مخاوف الانجليز من نحرك الجيش المصري ثانت برجع الى 
مابى 14141١‏ . حين نشبت ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق فقد 'ثان 
الخوف بين الدوائر البريطانية من ان تشجع تورة الكيلاني الجيش المصري 
على التحرك ضد الانجليز سيما وانه كان يبدو ان نورة العراق ستلفى بعضش 
اسع ظ 


وكان هذا راي القيادة العسكرية البريطانية بما في ذلك ويفل الذي 
كان تكد اتنا سلس مطان «الجانية © وبو ف تشظر ان فول كوو 
رشبد عالي الكبلاني» مع«العلم. بان الالمان. كالوا تعيدين عن العراق نه فيسا 
بالك بمصر حيث فرص الثورة الناجحة تبدو كبيرة ازاء وجود هوات روميل 
على الحدود المصرية ‏ لذلك كانت السلطات البريطانية نتوفع في هله 
الفترة تحرك الضباط المصريين الصغار في الجيش المصري . لكن ذلك لم 
بحدث ابان ازمة ثورة رشيد عالي الكيلاني . ويذكر سانسوم ان عزريسر 
المسري صاحب السيطرة على هؤلاء الشباط عارش في القرار لانه لم يكن 
على ثفة من امكانية نحرك في الجيش آنذاك . والارجح ان قوة المجموعة 
الثائرة من الضباط داخل الجيش آنذاك كان مبالغا فيها كما ان نصفية 
ثورة رشيد عالي الكيلاني على جناح السرعة ابعد احتمال قيام الثورة من 
جانب الجيش المصري . 


واضح اذن أن الجانب البريطاني كان بحسب احساب الجيشش المصرى 
وموقفه من ازمة ؟ فبراس 5 »؛ وواضم كذلك ان الملك كان بريد 
استغلال مشاصصر الضباط المصربين ليقوي الصلة بيئه وبيلهم اثر هصذا 
الحادث . ومن الادلة على ذلك ان املك كان نتوجه في 6 فبراير من كل 
سنة (بعد ؟1514) الى نادي ضباط ' الجيش وبجتمع بهمسم حتى عام .156 
1 يصحب معه احدا من المدنيين من رجال القصر في هله الزيارة 
لوانةك, 
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ولعله مما يدل على موقف الجيش المصري ايضا من حادث 6 فبراير 
مانشير في الاهرام في لا فبراير 1115 »2 وهو كما يلي ؛ «تأجلت الحفلة 
التي كانت ستقام اليوم في نادي شسباط الجيش بالزمالك لتوديع الجنرال 
سحو الى اتوك ستيعين قينا بعد © ول انق الحفلة , 


ماذا اذن كانت حقيقة اأوقف داخل الجيش وبالذات ازاء 6 فبراير؟. 


الحقيقة انه يمكن طرح هذا السسؤال على النحو التالي : ماذا كان موقف 
مسباملك الحيشسن عامة من بر بطانيا ايان ادرف العالمية الثانية ؟, وفي ذلك 
كان هناك نناقش صارخ بين شباط الجيش القدامى الذين يحتلون المناصب 
الفيادية ؛ وبين الضباط الصغار الذين دخلوا الكلية الحربية اثر عام 9195| 
وحركة التوسع في الجيش المصرني التي زادت ابان الحرب العاللمية الثانية» 
ذلك التوسع الذي اناس لعدد ممنينتمون الى ابناء الاسر المتوسطةوالمتوسطة 
الصغيرة دخول الجيش كفساط . 


اما الضبياط الكبار في الجيش المصري في ذلك ألوقت فكالوا مسن 
0_8 الانجليزر في جملتهم وكان الاتجليز بحسنون الرأي فيهم 5 ٠‏ فو لس.ون 

ي كتابه السالف الذكر يشسيد بالخدمات الجليلة التي 0 ابراهيم عطاالله 
ول عينة اران حراب الحيش. (والذي خلف عريز المصري) 3000 ذبرى 
انه اولا عطا الله «لحدثت احداث كبيرة وخطيرة داخل الجيش المصري 
نتيحة ؟ فبراس » . الود سالسوم من جانبه يذكر ان حجازي مدا بسر 
المخابرات العسكرية المصرية كان متعاونا مع السلطات البريطانية الى 
اكبر حد , 


لكن ماذا بالنسبة لصغار ضباط الجيش .. هؤلاء الذين خرجوا من 
صفوف الشعب حول هؤلاء لا بد من ذكر حثيقتين : ١‏ 

الاولى ب انهم بحكم أصولهم الاجتماعية كانوا عناصر وطنية وشعبية 
شديدة الحماس لشضسية تحر ير 0 والادراك بمسئو ليتهم فسسي هذا 

والثانية . ان هذه العناصر كانت نحث تأثير معلمها الكبير عزيز المصري 
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| الذي تولى منصب رئاسة اركان حراب الجيش أبان وذارة علي مامسر 
(19959 ل .154) والمعروف بميوله القوية نحو الالمان وكراهيته ليس فقط 
للاحتلال البريطاني بل للبريطانيين . 

المي اميد الجادة لقا على رار ارو افر عالق يا بان لقال 
على المحدور وكذلك مو قف ونس ححربيته صبالتح جرب وعبد الر حمن عزام 
وزير الاوقاف والمسئول عن #الجيش المرابط» الذي اعتير القوة الاحتياطية 
ضد الانجلير . 


وبذكر التاريخ الخلاف الدائم بين عبد الرحمن عزام وحسين سري 
داخل مجلس وزراء علي ماهر . وكان لحسين سري ميول نحو الانجليز . 

وبذكر «الاهرام» بتار بخ 5 بونيو اثر استقالة وزارة علي ماهر س 
استراح من تهسجم عزام عليه . وأما صالح حرب فقد ذكر سمارت »؛ السكرتير 
الشرقي للسسفارة البريطانية ان ويفل في عام ١951‏ حين استولى على 
الفيادة العسكربة الاطالية عثر ضمن ما عش عليه على خطابات من القيادات 
اللريطائية الى :متاك بهرت وين الحربية . 


لان اخطر هذه اللشمرعة كاضر عور المصري الذي عينه علي ماهر رئيسا 
لاركان حرب الجيشش المصري . وتتفق ق الراجع كلها على ان تنحيته كانت 
بناء على طلب الانجلين . دليس هذا هو مجال الحديث عن عزيز المصري 
وميوله نحو الالمان مند اشتراكه في الحرب العالمية الاولى )١(‏ . ولقد ذكر 
اع ا ا ل و الو ا فى 
مصر (بمقئضى معاهدة 119) وكان في جولاته بين وحدات الجيش المصري 
يشيد "أمام الضباط المصربين بالعسكرية الالمانية وبقلل من شان العسكربة 
الانجليزية والفرنسية . 1 


ولا شك والوضع على هذا السحو ان تثأثر به مجموعة الضياط الصغفار 


١‏ ل ماجع في ذلك حديث عرين المصري «للاهرام») في ااسلاب؟م؟] . كذلك بحث مجيد 
خدوري تحت عنوا 213811 81 كلتف تلق ارري نهر في 17 280658 هاتإطمكصة .اق 
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الوطئيين مما اوقع هؤلاء الشباط في بلبلة شديدة حول طبيعة الصراع 
الذي كان بدور بين المحور والحلفاء ؛ وجذب بعضهم الى التعاطف مع المحور 
لا حبا او حتى فهما لافاشية ولكن كراهية وشماتة في المحتلين الانجلير . 
ولا بد ان نقرر لالحقيقة التاريخية هنا ان هذا كان موقف غالبية الشعب 
المصري . 


اما ان عزريز المصري كان على صلة بالالمان فأمر لا ريب فيه » لكن ماذا 
كان هدفه من ذلك ؟!. 


على وجه اليقين لم يكن عزيز المصري يعمل لحساب الالمان . لكنه كان 
يعتقد ٠‏ وهذه سذاحة سياسية منه ؛ أن الالمان يستطيعون مساعدته في 
نحرير مصير من الاحثلال الانجايري 6.٠6‏ وكانت هله هي الفكرة من وراء كافة 
محاولانه للهيرب من صر والالتحاء الى الالمان ٠‏ فقد كانت تراوده فكرة الشاعم 
«جيش التحربر؛ على غرار ما فعل ديفول بعد سقوط فرنسا . 


ولقد حاول عزيز المصري ابان الحرب العالمية الثانية المروب من مصر 
ثلاث مراث (ونحن نستئد في هذا على كتاب صحفي الماني هو هقسهكقة]ة .18 
نحث عنوان «الجاسوسية على الثيل عام ا ظهر في هام 3 ا) 
ففي مارس ١151١‏ أرسل الالمان رسالة الى عزيزر الصري اعربوا فيها صن 
احترامهم الكامل لو طنيناء ؛ كما اعربوا عن رغبتهم في التعاون معه ٠‏ 


© واقترح عزيز المصري على الالمان ان باخذوه بغواصة من بحسيرة 
البراس لتنقله الى بيروت . لكن الالمان رفضوا الاقتراح لعدم عمق البحيرة 
عمقا كافيا » ولان الاسطول البربطاني يراقب الشواطىء المصرية . 


© وكانت المحاولة الثانية باقتراح من جانب الالمان بأن ياخذوه علسى 
طائرة المانية هو ومن بصطحبه من مطار الخطاطبة . لكن لا كان هذا المطار 
قريبا من القوات البربطانية فقد عدل عن الفكرة .. واستيدلت بطائرة تنزل 
في منطقة (جبل رزة) على طريق الواحاث البحرية وكان على هذه العملية 
ان نتم عند غروب الشمسسن » لكن المحاولة لم تنجهح بسبب حادث وقسع 
لسيارة عزيز المصري وهو في طريقه الى المكان المتفق عليه ٠‏ 


هي م كانت المحاولة الثالثئة في شهر مابو !914١‏ حين استطاع عزيز 
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المصري مع الضابط الطيار حسين ذو الفقار صيري ومعهما الضابط عبد 
المنعم عبد الرؤّوف ان يهربوا بطائرة حسين ذو الفقار ليلا .. لكن الطائرة 
اصطدمت بأسلاك التليفون عند قليوب وهبطت الى الارض وتركها الراكبون 
51 ش 


حدث هذا ايام وزارة حسين سري ٠.‏ ونصف محمد حسين هيكل 
الذي كان وزيرا للمعارف في هذه الوزارة ب وقع الحادث على الوزارة على 
النحو التالي : «عدث مسرعا الى القاهرة وحضرت اجتماع المجلس فألفيث 
سري باشا والوزراء جميعا في حيرة . ورآيتهم بخشون ان يكون لما حدث . 
نتائج بعيدة الاثر . فعزيز باشا المصري هو الذي تولى رئاسة اركان حرب 
الجيش المصرىي في وزارة علي ماهر وكان متهما بميله الواضسيح للالمان . 
فلما تولت وزارة سري أعفته من منصبه ‏ وكان طبيعيا وذلك الرأي فيه 
ان يراقب مراقبة دقيقة ‏ فكيف استطاع مع ذلك ان يدبر وسيلة للفرار 
من غير ان بعلم بهذا التدبير احد !. واين نرى يكون قد اختفى ؟. 


وازداد سري باشا بعد هذا الحادث اقتناعا بشرورة تدعيم الوزارة . 
واكنه لم يكن ستطيع ان بفائيح احدا في هذا التدعيم قبل ان بعشر على عزيز 
باشا المصري 4 وان بتخدل معه اجراء بعيد الطمانينة الى مقدرته على معالجة 
شؤون الدولة في الاوقات العصيبة المحيطة به بالحرم والحكمة . لهذا وجه 
كل جهده للبحث عن الفارين واعتقالهما . ولم يكن هذا سسيرا فقد كان 
الجمهور بحيط عزير باشا بعطف بتعذر معه الاسثعانة بمعاومات هذا 
الجمهور لاقتفاء آثار الرجلين ومعرفة المكان الذي اختفيا فيد ٠‏ 


وبعد اسابيع استطاع البوليس السياسي ان يتاكد انهما موجودان 
بمنزل بامبابة ؛ وان بحيط المنزل وان يقبض عليهما» . 


ومع ذلك فلم تكن هذه هي 'المحاولات الوحيدة من جائب الالمان للاتصال 
بالثوار من ضباط الجيش الصغار ‏ فقد ذكر ستيفز (صاحب كتساب 
الشتجسس على النيل في عام 5 ) أن كانا ريز 6 رئيس المخابرات 
الالمانية 35 بناء على رغبة روميل 4 أمر بارسال مندوبين الى مصر »؛ وكانا 
مع لنبروخ وكلين ٠.‏ وكانا بجيدان العربية . ووضعت الخطة على ان تحملهما 
طائرة الى بواحة الفرافرة في طريق القوافل الموصل الى ديروط وعهسسد 
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بالمهمة الى الميجور ربثر 3 وتجمع الجميع في درنة وركبوا طائرة وصحبتهم 
طائرة اخرى يوم 51 بوليو ١941‏ ولكنهما لم يتمكنا من الهبوط ودخل 
اما الطائرة الاخرى فعادث الى بنغازي . 


واخيرا ب وفي اوائل ؟55١‏ كانت هناك المحاولة المعروفة بمحاولة 
مده 1011 118218 (وكان خبير الالمان في حوادث التحجسسن على مصر 
المستكشف والاثري الميجر 119817 اله 120181811808 الذي كان بعمل في 
خدمة الامير اواساف كمال و بعر فب الصحراء المصرية معر فة جيدة) ٠.‏ وهصىق 
الحادث الذي يرتيط بانور السادات وعيد المفئي سعيد على نحو ما يذكره 
انور السادات في كثابه «اسرار الثورة المصرية» . 


ولا بد ان يرتبط بمحاولةالالمان الاتصال بعزيز المصري والضباطالصغار 
بالحيش سؤالان : 


اولا ؛ ما هو على وجه التحديد_. حجم هذا التنظيم داخل الجيش 
المصري ٠.‏ 


ثانيا : ما هي حقيقة اتجاهاته نحو المحور . 


ان الميجور سانسوم في كتابه السالف الذكر (الفصل السادس) لا يدع 
محالا للشك بأن ثمة تنظيما سريا كان موجودا داخل الجيش المصرى »؛ وانه 
كان مقسسما الى خلايا . وبدعي انه استطاع ان بتعرف على احدى هله 
الخلابا بالضغط والاغراء على احد الشباط الذى يذكر ان اسمه كان موسى 
(من المحتمل ان هذا الاسم غير حقيقي) » وان هذا الضابط كان يبلغه انباء 
هذا التنظيم , ومع ذلك ففي حدلث بين سالسيوم وحجازي مدير المخابرات 
المصرية بالجيش المصري » كان حجازي يسخر بشدة من مبالغات سانسوم 
في شان هذا التنظيم . 

اذن ما هي حقيقة الامر ؟ 


لا بد ان نعود هنا الى كتاب انور السساداث «اسرار الثورة المصرية» فمن 
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الوا ضح ان تشكيل الضباط الاحرار بخطه السياسي الواعي بدأ بنشاط 
عيك الناصر في عام . أماوقت وقوع هذه الاحداث التي تسن 
بصددها فقد كان عبد الناصر في السودان (من ديسمير 19979 ب الى مارس 
٠ )1514!١‏ ومع ذلك فقد كان هناك أنجاه بين ضباط الحيش أشار اليه انور 
نشكييلا بالمعنى الفهوم بقدر ما كان ثيارا بين مسباطط الحيشى الصفان لعين 
من قلقهم بالنسية لاوضساع وطنهم وأوساع جيشدهم 8 


وذكر انور السادات ان هذا التيار تحول ابان الحرب العالمية الثانية 
الى ننظيم يتالف من خلايا في عدد من وحدات الجيش . وكان السور 
السادات حلقة الانصال بين هذا التنظيم وبين جماعة الاخوان المسلمين . 
وفي هده الاثناء حاول المرشد العام ان بتعرف من انور السادات على قوة 
التنظيم وعدده واسماء افراده لكن 'انور السادات رفض (باستثئاء تقديمه 
عيد المنعم عبد الرؤوف لحسن البنا) . 


كما يذكر الور السسادات ان صلته الاولى بعريز المصري تمت عن طريق 
الاخوان المسلمين ‏ ومهما يكن من امر هذا التنظيم داخل الجيش ابان 
الحرب العالمية الثانية فاننا لا يجب ان نبالغ في كبر هذا التنظيم وقدرته 
وفعاليتاء ب فقد كان بحد من هذه الفاعلية صغر عدده وصغر رتب المنثمين 
اليه » ثم ظروف الحرب العالمية الثانية من تركز القوات البريطانية في 
مصر .٠١٠.١‏ وبدذلك يكون من المفهوعلاذا كانت محاولاثهم متعد 1 ان سياف 
الالمان في دخول مصر عن طريق تهريب عزيز المصري » أو اقتصرت خططهم 
على مطاردة الانجليز عند انسحابهم في حالة دخول الالمان ٠‏ 


لكن ب ماذا كانت انجاهات هله المجموعة من الضباط ؟. 


اولا ‏ بالتاكيد هي عناصر وطنية ينطلق تفكيرها وسلوكها من كراهيتها 
الشديدة للاحتلال البريطاني واحساسها بمسئوليتها نحو محاربة الاحتلال . 


ثانيا ‏ يزيد من توحدها مع جماهير الشعب المصري ب خروج دده 
المجموعة في جملتها من أصول اجتماعية شعبية , 


ثالثا ‏ كانت هله المجموعة نحت تأثير معلمها الاول عزييز المصري 
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المعروف بميوله الشديدة نحو المانيا .. وبالتالي لا بد ان تضفي هله 
الحقيقة الشيء الكثير على تفكيرها ومسلكها , 1 


ولقد كان عزيز المصري شخصية ديناميكية ووطنية في المحل الاول 
ب وهو القطب الذي يمثل النقيض اجموعة الضباط المصريين الكبار الذين 
كانوا يقفون في جانب الاحتلال وياتمرون بامره . لكن ثلك الميول نحو 
الالمان من جائنب مجموعة الضباط الصغار تختلف 6 فيما يبدو عن ميول 
عزيز المصري نحو الالمان . فربما كانت القضية الاساسية عند عزيز المصري 
اعجابه المفرط بالعسكرية الامانية اما بالنسبة لهذه المجموعة من الضباط 
فهي في الاساس تعبير عن كراهية للاحتلال البريطاني مصحوبة باففال غير 
واع بطبيعة الصراع الدولي في الحرب العالمية الثانية » ويما فعلته النازية 
في شعوب اوروبا .. فعدوهم الرئيسسي هو الاحتلال البريطاني وهدقهم 
الرئيسي هو اخراج البريطانيين من مصر .. وهم في سبيل ذلك يرحبون 
بكافة القوى الدولية التي تستطيع مساعدتهم حتى ولو كانت امانيا النازية. 


رابعا ‏ هذه المجموعة كانت بحكم خروجها من صبفوف الطبقة المتوسطة 
الصغيرة وبحكم تربيتها العسكرية شديدة التمسك بالقيم الدينية . وقد 
اغراها هذا العامل بالاتصال بجماعة الاخوان المسلمين التي كانت بدورها 
قد نشطت نشاطا ملحوظا في عام 195١‏ باقتراب الالمان من الحدود المصرية 
في عهد وزارة حسين مسري . وكان الانجليز قد طلبوا ابعاد حسن البئا من 
القاهرة » وفاتس رئيس الوزراء محمد حسين هيكل وزير المعارف في ذلك 
الوقت فأصدسن هيكل امره بلقل حسن البنا الى قنا » ونقل فعلا .. لكن 
حتى أعيد حسن البئا الى منصبه كمدرس بالقاهرة .0)١(‏ 


هذا على وجه الاجمال موقف الجيش المصري وقت حادثة 64 فبراير 
. لكن الجيش المصري اخذ مفاحاة بالحادثة فلم يتمكن تنظيمه الصغير 
من الضياط الوطنيين امتحمسين من ان بفعل شينثا وقفت وفوع الحادث , , 
وان كان بعض ضباط الطيران قد ذهبوا الى القصر بعد ذلك مباشرة و قابلوا 
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ممادعبر لعرعأداوة: بزط لع 
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العامة 


سان 14> نت 0 اعسان ينهدا 


احمد حسئين فهدأ من ثورتهم ورجاهم الا بريدوا من تأزم موقف املك . 


وجدير بالملاحظة انه حتى ذلك الوقت لم تكن هذه المجموعة تحمل للملك 
تقديرا كبيرا » فكما ذكر سالسوم «انهم كانوا بكرهون فاروق ولكنهسم 
بكرهوننا بدرجة اكبر» » ويذكر سانسوم ايضا في روايته عما كان بجري 
داخل قصر عابدين ليلة ؟ فبراير ان الطون بوللي كان ساخطا وقت وقوم 
الحادث وكان يقول للضباط البريطانيين : «لقد خسرتم صديقكم الوحيد 
في مصر وستندمون على ذلك حين تحتاحون الية) ٠‏ ورك عليه أحسدك 
الضباط : «اغلب الظن انه هو الذي سيحتاج الينا لحمابة عرشه» , 


م١‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


النزا ع بين احمد حسنين وعلي ماهر 
والتمبيد لحادث ؛ فبراير 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


في تحديد موقف القصر ومسئوليته ‏ لا بد ان ناخد في الامتبار 
حقيقتين ؛ الاولى ‏ انه على الرغم من السياسة الثي اتبعها الانجليرز في 
ننشئة فاروق تنشئة انجليزية (راجع انور السادات حول حديث عريز 
المصرى عن دور احمد حسئين في طرد عزيز المصري واستدعائه الى مصر 
بعد ان كان من مرافقي فاروق في لندن) والتي كان امتدادا لها تعيبين احمد 
حسئين في القصر ب فقد نطورث ازمة الحرب العالمية الثانية الى' حد جعل 
القصر شديد الميل الى المدون ‏ أو كما كان يعبر عله في حينه (محوري 
اليوى) ٠‏ فأحمد «حعسثين بطلق عليه المسؤرم الانجليري جودج كسسير لك 
مطمن6»1:20-131 وسسميه بلانكين «اء17:0011 0اه0<4» . والحقيقة أن 
تاريخ احمد حسئين يؤيد هله الفكرة . فقد كان سكرثيرا للجترال مكسويل 
في الحرب العالمية الاولى ؛ ثم مفتشا في وزارة الداخلية حتى انتقل الى 
السلك الدبلوماسي . ويبدو ان هواية احمد حسسنين في اكتشاف مجاهل 
الصحرام المصرية ولباسه البدوي كان متمشيا مع اتجاهاث الشباب 
البربطاني في فثرة ما بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة:» والتني كانت 
تجعل من شسخصية رجل المخابرات البريطائية (لورانس) بطلا وطنيا بريطائيا 
يحتلي به الشباب في هله الغترة . ول بحصل حسئين من اكسفورد على 
شهادة ما .. لكنه كان بجذب انظار الرأي العام البريطاني بائقائه لبعض 
الالعاب الرياضية ومن ثم وجد نرحيبا كبيرا في الدوائر البريطانية والرأي 
العام البربطاني » ورشحه هذا لان يكون ضابط الاتصال بين السلطات 
البريطانية والقصر , 


ويذكر الاستاذ محمد التابعي في كتابه (الساسة والسياسة ,ب مصر ما 
قبل الثورة) ‏ وكان صديقا لاحمد حسئين ومرافقا للرحلة الملكية فسي 
اوروبا عام /ا191 © أن صلات احمد حسئين بالاسر الارستقراطية الالجليرية 
كانت واسعة جدا . كذلك يعتبر أاؤرسُم البريطاني جورج كيرك ان تعيين 
احمد -حسئين رئيسا للديوان الملكي في وزارة حسسن صبري المعروف 
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بصداقته للانجليز من العلامات الدالة على سياسة وزارة حسن صبري في 
التعاون المطلق مع بريطانيا . 


وحتى في حادث © قبراير يتهم علي ماهر (كما ورد في شهادته في 
قضية مقتل امين عثمان) احمد حسئين بانه كان يعلم مسبقا بما تنتويه 
السفارة البريطانية من استخدام القوة المسلحة مع الملك . وهذه الشبهة 
حول موقف أحمد حسئين في حادثة الدبابات نلمسها كذلك فيما ذكره 
المؤرخ المصري المرحوم عبد الرحمن الرافعي )١(‏ » واكثر من ذلك انك 
تلمسها في كثابات محمد حسين هيكل صديق احمد حسئين ٠.‏ فهيكل 
يتعجب من تصرف أحمد حسنين حيئنسا' طلب من الرعمام السياسيين 
الانصراف بعد عودته من السقارة »؛ ويتساءل لاذا لم يطلب ملهم البقسسام 
ريئما بحضر السفير بنفسه ولم يكن بين الوقتين الا ساعتان بين السابعة 
والتاسعة .. ثم بتعجب هيكل كذلك من رد احمد حسئين حين ألح عليه 
الرعماء السياسيون للمعرفة رد الفمل لدى السغير ازاء رفضهم الالذار ٠‏ 


وليس معنى هذا ان أحمد حسينين كان عميل الانجلير فيالقصر م فولام 
احمد حصسئين لفاروق لا ربب فيه ب لكنه كان من البداية الرجل المفضل 


ماذا عن دور علي ماهر 5 


من المعروف ان علي ماهر كان المستشار الاول لفاروقف ٠.‏ ولقد ورث 
اللمشهورة في عهد نواد . وكان لعلي ماهر رجاله في القصر وعلى رأسهم 
عبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكي ٠‏ ولم يكن غريبا ان يكون اول عمل 
لعلي ماهر بعد وصوله لمنصب الديوان الملكي في /1157 أقالة وزارة الوفد , 


كان علي ماهر ومجموعته يميلون نحو المحور ) ولذدلك فالصراع بين 


. ل في اعقاب الثورة المصرية ب الجوء الثالث‎ ١ 


إن 


بالشرورة وبالذات في الحرب العالمية الثائية ؛ الصراع بين المحور والحلفاء 
داخل دوائر القصر ١ ٠‏ 


ولما كان علي ماهر رجل فاروق دون نراع فان الامر يتطلب تتبسيع 
العلاقة بين الانجليز وعلي ماهر ابان وزارته .. وهي العلاقة التي يمكن 
اعتبارها المقدمات لحادث ‏ فبراس . 


فلقد نولى علي ماهر ااوزارة في ؟١‏ افسطس 1119 اثر استقالة محمد 
محمود . ولقد ذكرنا ان علي ماهر كان يعتبر نفسبه خادما مطيعا وامينا 
لاسرة محمد علي وسيده فاروق كما فعل مع نواد من قبل . ومن المحتمل 
ان اختيار علي ماهر هذا الاتجاه لنفسه يرجع الى حد كبير لتأثره بتاريخ 
والده محمد ماهر الذي كان شديد الاخلاص لعباس الثاني © والذي ضايق 
وكان علي ماهر وقتلد في الحادية عشرة من عمره حين حدئت واقعسة 
الحدود؛ ولا بد انها اثرت في نفسه وفياخثياره لطبيعة علاقته بالقصر(١).‏ 


ومن الحقائق المعروفة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ب ان هناك اسرا 
بذاتها كانت تتوارث خدمة القصر . 


وقامت الحرب العالمية الثانية وعلي ماهر رئيس للوزارة فامسرع في 
قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع المائيا'» ووضع الممتلكات الالمانية 
'لنحث الحراسة » واخرج من مصر الالمان الذين لم شبت عداؤهم للنازية » 
واعلن نفسه حاكما عسكريا » ووضع الموائىء نحت الرقابة البحرية 
البريطانية » واقام رقابة شديدة على البريد والصحافة بالاشتراك مسع 
السلطات البريطانية وان كان يبدو من الواضح ان هذه الاجراءات جميعها 
او اغلبها كانت بناء على طلب السفير البريطاني (؟) ٠‏ 
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ابريل م56١‏ , 
؟ ان تطور مصر 4]ول ب .وهر #طتطامامل .11 , 


/ام 


ندريجيا على النحو التالي ؛ 
اولا مس ازمة البعثة العسكرية البريطانية وعزيز المصري 


كانت سياسة بريطائيا الجديدة ازاء الجيش المصري هي ايصاله الى 
درجة من القوة تمكنه من مسامدة القوات البريطائية في الدفاع عن مصر. 
وكان راي السلطات العسكرية البريطانية ان بخضع الجيش المصري ‏ في 
حالة موافقة الحكومة ب للقيادة البربطائية في مصر .. لكن كانت هناك 
وجهة نظر مصرية اخرى يدافع عنها بحماس عزيز المصري رئيس اركان حرب 
الجيش المصري وهي انه طلما ان مصر لم تعلن الحرب فلا يجب ان تتفير 
قيادة الجيش المصري »؛ وبالتالي فالاتصال بين القوات البريطانية في مصر 
وبين القوات المصرية يتم عن طريق البعثة العسكرية . وكان عزيز المصري 
قد عين في أفسطس 11898 في منصب رئيس اركان حرب الجيش المصري 
وقوبل تعيينه بفتور شديد من جانب البريطانيين لما كان معروفا عله من 
ميول نحو الالمان مند الحرب العالمية الاولى ولانه كان قد نعلم المسكرية في 
المدارس التركية القديمة على النمط الالماني . 


وفي أوائل سبتمبر ‏ ولم يكن قد مضى على تعيين عزيز المصري عدة ' 
اسابيع ‏ انشا الجيشس المرابط ؛ وكان هذا الجيش بتألف من 8ه الف 
رجل وكان يعبر عن آمال وأتحاهات رئيس الوزراء ٠‏ ووضع الجيش 
المرابط نحت قيادة عبد الرحمن عزام الذي لم يرئح له الانجليز كما انهم لم 
برتناحوآأ الى وجود صالح حرب في وزارة الحربية 8 


والحقيقة ان عزير المصري كان شديد الاعجاب بالالمان والمسكريمة 
الالمانية © ولم يكن هذا الموقف جديدا في الحرب العالمية الثانية . بل برجع 
الى الحربي العالمية الآاولى حين خرج من مصر قاصدا الانخراط في الجيش 
الآلماني »6 كما ابفسر هذا الاعجاب محاولاته المتكررة للهرب مع مصر أبسان 
الحرب العالمية الثانية (1) . 


كذلك كانت تحركات عزير المصري وسط الضباط المصربين 'تنضايق 
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السلطات البريطانية ‏ لذلك تقدمت السلطات البريطانية بطلب الى رئيس 
الوزراء بتئحية عزيز المصري .. فمنحه علي ماهر اجازة مرضية (اجبارية) 
في أوائل .114 لكن لم يكن خافيا على الرأي العام المصري وعلى ضباط 
الجيش المصري بالذات السبب الحقيقي في تنحيثه ... وتقدم احد النواب 
بسؤال في البرلمان عما اذا كانت البعثة العسكرية البربطانية قد “تجاوزت 
مهامها ؛ وعن الخطواث التي اتخذتها الحكومة لحمابة السيادة المصربة . 


ثانيا ب زيارة علي ماهر للسودان 


وفي بنئاير .115 قام علي ماهر وصالح حرب وزير الحربية ووزير 
الاشغال بريارة رسمية للسودان » وهي اول زيارة من نوعها منذ معاهدة 
. ومع ان الدعوة جاءت اصلا من الحاكم العام الانجليزي للسودان الا 
ان الصحافة المصرية احاطت هله الزبارة بموجة وطنية مارمة .. وآثرها , 
في ناكيد الوحدة المصرية السودائية . وخلال الزيارة .)١(‏ ادلى رئيسالوزراء 
باحاديث اعتبرتها السلطات البريطانية مثيرة للرأي العام قصالح حرب 
في مخاطبته للمواطنين المصربين في بورسودان دعاهم لحماية مياه النيل 
بآخر قطرة من دمالهم ٠‏ وبعد عودنه من السودان القى علي ماهر حديثا في 
البرلمان حول زيارنه قارن فيها بين زيارته للسودان وزيارة محمد علي باشا 
للسودان بعد فتحه عام 18958 ل لذلك لم يكن غريبا وسط هذا الجو ان 
نخرج بعض الصحف المصرية تطالب بتغيير الوضع السياسي للسودان (؟) 
؛ وفي شهادة علي ماهر في قضية مقثل امين عثمان قال عن زيارته 
للسودان «وبعد ذلك حصلت مسائل كثيرة جدا منها انه كان وقت ذهابي 
للسودان يراد تعطيل سفري بأي طريقة » فقال السفير «اذا سافرت تكون 
كسالئح » .' 


ثاثا دخول ايطاليا الحرب وموقف علي ماهر 


بالرم من هذه المعو قات الا ان الخطوة التي تسببت في انهيار ثام في 
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علافة علي ماهر بالانجليز كان دخول ايطاليا الحرب . فلقد كان من الواضيح 
لدى الراي العام في مصر أن ايطاليا توشك على اعلان الحرب خصوصا بعد 
الحملاث العسكرية الالمانية الناجحة في النروبج والجبهة الغربية . لذلك 
لم يكن غريبا وايطاليا توشك ان تددخل الحرب ان يرداد النشاط الايطالي 
في مصر حتى كتب آرثر مارثون (الديلي تلغراف ل مايى .114) من القاهرة 
يشول ان الدعاية الابطالية سد بريطانيا تحدث (اثرا مخربا كبيرا) س وربما 
لهذا ب وئحت ضغط الجلترا اصدرت الحكومة المصرية قائونا باعدام كل من 
يقوم بالتحسس والشيانة العلمى ونشر الاشامات الممادية »؛ واعلنت 
الحكومة اغفلاق منطقة القنال » واععلي حكمدانر الصحراء الغربية السلطة في 
اخلاء المدنيين الى ما يعد ١6.‏ ميلا من الحدود الليبية , 


وفي مارس - اعلن علي ماهر تكديبه في بيان صحفي بأن ايطاليا .جددثت 
عرضها لعقد معاهدة صداقة مع مصر )١(‏ ولكن الكونت شيالق ول سس 
مخارجية ابطاليا في ذلك الوقفتك ذكر في مذكراته عن ,لا مابى ١94,‏ أن 
مراد سيد احمد الذي كان وزير مصر المفوضش في برلين .. ثم نقل الى روما 
ليشغل منصب وزير مصر المفوض هناك .ب ذكر »© على مسمئوليثه الخاصة » 
عزم الحكومة المصرية املان الحياد (؟) . 


باقتراب اعلان ايطاليا الحرب بعد اهيار الجمهورية الرابعة في 
فرنسا بدا علي ماهر يتبع سياسة من شائها تجنب الاصطدام بالمحور على 
أساس احتمال النتصاره على انجلترا . وكانت الصحافة المصرية » للحق » 
تؤيده في هذا الموقف اذ بدات منل اوائل يونيو .1955 نناقش الخ ساذ 
القوات البربطانية لمصر قاعدة للعدوان على ايطاليا .. وان هذا قد خلق 
موقفا لم يرد في معاهدة 1995 © وان مصر لا بحب ان تدشل الحرب الا 
اذا اعتدي عليها . 

وفي ٠١‏ يونيو اعلن موسوليني الحرب »© وذكر في املانه ان ايطاليا 
ليست لها ثوايا عدوانية نحى مصر . وفي ؟١‏ بوليوى قطعت الحكومة المصرية 
علاقاتها الدبلوماسية بايطاليا . لكنها قبل أن تقدم على ذلك قدمت لابطاليا 


1 عر «الأهرام» و«الملصري» و1 مارس 514 , 
؟ ‏ .1943 ب 19898 وتهاط وامصماك 
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قرار البرلمان المصري الذي يقضي : «بان مصر ستساعد حليفتها بريطانيا 
احتراما لالتزاماتها داخل الحدود المصرية » وان مصر لن تدخل الحرب ضد 
ابطاليا الا اذا هاجمتها ايطاليا بمهاجمة حدودها الغربية او ضرب الملدن 
المصرية بالقنابل من الطائرات » او ضرب قواعد الجيشش المصري بالغارات 
الجوية » ٠ )١(‏ 


وما اسرع ما هاحم الايطاليون السلوم بالغارات كما هاجموا الحدود 
المصربة . لكن علي ماهر اعلن في البرلمان انه طلب من القوات المصريةالارتداد 
الى داخل الاراضي المصرية تجنبا للاشتباك مع الايطاليين . ولقد قوبل 
هذا الإعلان بحماس شديد داخل البرلان المصري . وفي ٠١‏ يوليسى كتب 
المحرر الدبلوماسي لجريدة التيمس يقول أن مصر «تسودها اشاعات بأن 
انجلئرا سو ف نجبر مسر على الدخول في الحرب» »© وتأزم الموقف بين علي 
ماهر وانجلترا خصوصا ان المفوضية الايطالية كانت شديدة النشاط لتكسب 
اكثر ما نستطيع قبل اغلاق المفوضية . 


ولعل هذا بفسر ناذا ام يغادر وزير ايطاليا المفوض في القاهرة مصر الا 
بعد فثرة غير قصيرة من قطع الملاقات الدبلوماسية مع ابطاليا (سسد 
اسبوعين) . ولقد ذكر اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانليا عقب 
استقالة علي ماهر في بيان له في مجلس اللوردات في ١١‏ يوليو .115 «أن 
الوزير الابطالي المفوضس كونت ماتسوليني واعضاء المفوضية الذين يصسل 
عددهم الى المائة لم يغادروا القاهرة الا بعد فترة طويلة » وائهم كانوا 
يوعرون بان مصر اذا تجاهلث التزاماتها في المعاهدة فانها سوف تتجنب 
اسوا النتائج من العدوان الابطالي» . 


ولعل هذا يؤيد ما ورد في مذكرات الكونت شيانو وزير خارجية 
ابطاليا عن 1١9‏ يونيو من انه ابان مقابلته » لروبنتروب وزير خارجية المانيا ) 
ذكر ان ايطاليا تأمل في ان تحل محل بريطائيا في عقد معاهدة مع مصر » 
والاشتراك مع فصر في حكم السودان ٠,‏ 


أنه «الاهرام» /8! بوليى ٠ (54١‏ 
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ويشير لورد ويلسون في كتابه (ثمائي سنوات فيما وراء البحار) الى 
مو قف حكومة علي ماهر من انجلترا بعد اعلان ابطاليا الحسرب بقوله «أان 
الحكومة المصرية اتبعت سياسة مختلفة فيما يتعلق بامتقال الايطاليين 
في سيتمبر الماضي 1985 في معاملة الالمان» ٠.‏ 


«فخلال السنة السابقة تمكنت سلطات الامن الثابعة لنا من مراقبة 
اماكن مشبوهة للاجتماعات والعملاء النشطاء » وعلى الرغم من أن البوليس 
كان متعاونا الى ابعدك حد وكان يتصرف بناء على طلبئا .. الا أن الصعوبة 
الكيرى كانت من جانب الحكومة المصرية نفسها . ومن الصعب الحكم فيما 
اذا كان هذا التصرف بسبب تلك الاخبار التي ترد من فرنسا أو العلاقة 
والتداخل بين عدد كبير من المصريين من ناحية والجالية الايطالية» اجتماعيا 
وماليا واقتصاديا من ناحية اخرى» . 


والحقيقة ان ما ذكره وبلسون حول قضية الجالية الايطالية يحتاج الى 
' المحور ب وسئاتي لذلك فورا س لكن الامانة التاريخية تقضي بأن نضع وجهة 
نظر علي ماهر في ذلك الخلاف قبل ان نعرض أموضوع الجالية الايطالية . 

فلقد ذكر علي ماهر في شهادته في قضية مقتل امين عثمان ما يلي 
حول هذه الازمة : «لقد طلب مني السفير في ذلك الوقت عدة طلبات * 

«اولا ب أن امتقل الوزير الطلياني في المفوضية ٠.‏ 

«ثانيا ‏ ان افتش المفوضية . 

«ثالثا ب. ان أفتش امتعتهم و حيو بهم وملابسهم وقت السضشر . 

«فكان ردي ؛ اذا اعتقلتم انتم في انجلترا الكونت جرائدي سغير 
ايطاليا أعمل المثل انا في مصر . وأما التفتيش فاني أرفضه .. وقلت اذا 
اردتم التفتيش ففتشوا وأنا لا أحتج .. وقلت لهم ابضا أن هذا التفتيش 
في الواقع لن بكون لان الكونت جراندي موضع التكريم في بلادكم فلن 
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اعاملهم انا الا بقواعد العرف الدولي » والدين سيسافرون معه لا احجزهم 
إل اذا نبيلت ماقف المصر بين الذين في روما وعددهم وما يتلخد بشأنهم » 
واكثر من ذلك نعرف عدد الانجلير فربما تستفيدون انتم» . 


هذا هو موقف علي ماهر من وزير ابطاليا المفوض والايطاليين المقيمين 
في مصسر . ومن الواضح ان هذه القضية كانت موضع نراع حاد بين علي 
ماهر والسلدطلاث البريطانية الامر الذي بتطلب منا ان نلقي الان نظفرة 
سريعة على الجالية الابطالية ونشاطها في لخدمة قضية المحور . 


والعاان المراجع ان عدد الابدطاليين في مصر حيللك بما بتراوجبين ,+ الفا 
وءلا الفا ., وكان نفوذ الجالية الايطالية في مصر مستمدا ليس فقط من 
ره عددها 00 بل كذلك من مصدر بن 5 


إولة :1 حودها عا كل لقم بن ودهره الاطالبين داخل اللطر ررحم 
الى ايام ان 'كان الخديو اسماعيل منفيا في ابطاليا » وتربى فؤاد هناك ب ثم 
تولى الحكم ومعه عدد من الايطاليين امثال انطون بوللي الذي كان كهربائيا 
ثم انفسم الى الحاشية ؛ وجارو الحلاق وكافوتسي مدرب الكلاب .. كن 
الشخصيات الايطالية الثي كان يبدو ان لها بعض النفوذ في القصر صم 
ميلانيري رئيس فرفة الأوسيقى بالقصر وفيرتشي كبير مهلدسي القصسر 
والجلو سان ماركو اأؤرش المعروف . 


ثانيا : يرجع نفوذ الجالية الايطالية في مصر ايضا الى موقفها بشكل 
عام من الحركة الوطئنية مئذ 1419 . وهئاك شواهد على ذلك فأمنويل 
بالدي ونسع اول كتاب بالايطالية عن الثورة المصرية والوفد المصري حوالي 
سن .؟19 . والذين عاصروا ثوزة ١919‏ بذكرون دون شك مصرع 
الموسيقار الابطالي مارانجوني الذي فتل في حوادث الاصطدام بالقوات 
البريطانية في القاهرة » ثم نشاط بعض افراد الجالية الايطالية خصوصا 
رايموند مالتسي الذي كان يخطب بالازهر وكان مدرسا بالمعهد الايطالي 


العالي . 


وبصرف النظلر عن جماعة (الفيدراليين الابطاليين) في الاسكندرية 
المؤيدة للاحتلال ‏ الا ان الجمعية المصرية الايطالية وعلى راسها جيو فاني 
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كولاسنتي ‏ كانت تمثل الانجاه العام عند الجالية الايطالية للتعاطف مع 


والى جانب العهد الإيطالي العالي وجمعية الصداقة المصرية الايطالية 
كانت هناك بمش الصسسحف الاطالية في مصر » منها (جورئالي دي أورينتي) 
ب وكان رئيس تنحريرها جالاسي وكانت واسعة التوزيع وكانت تظهر لها 
طبعة في الاسكندرية نحك عنوان (الماساجيرو) . ثم كانت هناك جريمدة 
(روما) لصاحبها الكونت دي كللتوه » وقد سحبه الانجليز ايضا من مصر , 
ثم انشات مجلة(ميديتارنيو) (البحر الابيض المتوسط) وكان'نصفها بالايطالية 
والنصف الآخر بالعربية » وكان رئيس تحريرها ماريو ابولوني وكان مصيره ' 
ان ابمده الانجليز عن مصر ايضا . 


والى جانب العهد الايطالي العالي وجمعية الصداقة المصرية الابطالية 
والصحف الابطالية كان هنالك نادي خر بحي المدارس والجامعسات الابطالية 
ويشم مصريين وأجالب . 


فنا لاقع ولاه التعازية الارلاالبنا ان عمومنا امن السرعة الفاعسعية 
الابطالية ؟. ذكر وبلسون في كتابه (ثماني سنوات فيما وراء البحار) ب ان 
هذه الجالية كانت قليلة التحمس للفاشستية . لكن جان ليجول فسي 
كتابه عن (مصر والحرب المالمية الثالية) (وكان فرنسيا ومحررا في لابورس 
التي تصدر في مصر) ب كد انه بصرف النفلر عن العمال الايطاليين 
والمثقفين الثوريين الايطاليين في مصر »؛ فان غالبية الجالية الابطالية (وريما 
لم يلكر لوجول ذلك) بسبب انتمائها الى الطبقة المتوسطة الصغرى كانت 
شديدة الحماس اقضية الفاشستية , 


وقد انشا في القاهرة كذلك سنة “195 أو سنة 1116 (مركسل 
الفافسسثية ) الثابع للحزب »© وكان فيه ..1 طالب مصري وكان مقره 
بالمدرسة الابطالية » وكان التعليم فيه مساء وبالمجان » وكان السك رتسير 
السياسي للمركز بعين من الحزب الفاشستي في روما . 


اما عن المفوسية الايطالية في القاهرة ‏ فائنا نجد مادة وفيرة فسي 
كتاب جان لوجول عن (ممر والحرب العالمية الثانية) ب فهسىو يرى أن. 
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المفوضية الابطالية برجالها البالغ عددهم مائة كانت لا تستطيع ان تفصل 
بين كراهية المصريين للانجليز ورضائهم بالحكم الايطالي الفاشستي » كما 
انها كانت تبالغ في سهولة غزو مصر من ناحية ليبيا. ولعل القيادة الايطالية 
في ليبيا هي المسثولة عن ذلك ٠.‏ فلقد كان رجال المفؤضصية في القامسرة 
برددون عبارة بالبو ‏ . النخاكم العام لليبيا (ان مصر في جنبئا) » وكانت 
المفوضية الابطالية مركزا للجماعة الفاشستية الدبلوماسية في القاهرة وهم 
ممثلو ٠‏ بلغاريا ورومائيا وغيرها . ١‏ 


ويقف على راس المفوضية الايطالية موز”وليئي الوزير الابطالي المفوض 
والمبعوث فوق العادة » وكان ماتسوليني صحفيا فاشستيا قبل ان ينخرط 
في السلك الدبلوماسي . جاء الى القاهرة من منصب دباوماسي في أمريكا 
الجنوبية (مونتفيديو) في وقت كانت ايطاليا تعتقد ان لها مستقبلا باهرا 
في افر يقيا » وخلف بلغر بثو جبجي الذي كان ممثلا لانطاليا ابان الازمسة 


كان ماتسوليئي أاحد امنظمين المنظمات الفاشستية عام 1915 وفي 
مقدمة الكوادر الفاشستية التي زحفث على روماء كما كان سكرثيرا مساعدا 
للحزب . وكانت فاشسيتيته لا تسهل له عمله الدبلوماسي . ولم يكن يمتلك 
مقدرة واضحة ؛ وكان نجاحه الرئيسي.في تصيد السيدات . 


وحتى اعلان أيطاليا الحرب كان سيلك مسلك (مندوب ملك ابطاليا 
الحاكم في القاهرة ) ومع ذلك فكان بثير اهتمام الآخرين بأدبه وملببسه 
المتائق , 


والواقع ان الايام العظيمة في حياة المفوضية الايطالية كانت تلك التي. 
تلحصر بين اول سبتمبر 19176 س حين نشسبت الحرب العالمية » واعلنت 
ايطاليا انها دولة غير محاربة ب وبين يوليو حين اعلن موسو ليئنيد ول 
ايطاليا الحرب .. فحتى مارس من هام .115 كان ماتسوليني يقول لممثلي 
الصحف ووكلاث الانباء: «ايها الاصدقاء ‏ لن تكون حرب” من جانبئا . نحن 
اصدقاء مصر .. ونئوي ان نظل كذلك فليكن هذا معروفا جيدا للجميع». 


وكان حول مانسو ليني مجموعة من المعاونين يفتقرون الى الكفاءة ؛ مثل 
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السكرثير الأول دي مونتولتو والسكرتير الثاني مارشو سي فرالئس وكائنسا 
نتصر فان كمزش حين لنصب المندوب السسامي الابطالي في مصر . وكانت 
أقل شخصيات المفوضية استفرازا الملحق التجاري بيفئوني الذي كسان 
رساما وله صلات بالمجتمع الثقافي في القاهرة .. لكن دون شك كان المع 
الشخصيات الإبطالية الدبلوماسية واكثرها حركة كابتن ايكو دادون الذي 
اتخذ من منصبه كرئيس اركز الاستعلامات الايطالي طريقا لتنذليم طابور 
خامس ‏ وكانت له صلات واسعة ٠.‏ وكثيرا ما كان يدعو المعارف لتدوق 
(المكرونة الاسباكيتي) في منزله بالزمالك ٠‏ كما كان له اصدقاء كثيرون ٠‏ 
وتفش له الإبواب اينما بذهب ب كما كان يعرف كل السان له وزن فلي 
القاهرة . 


وكانث المفوضية الابطالية العمود الفقري في المجموعة الدبلوماسية 
الفاشستية ‏ ففي ركاب ماتسوليني كان الوزير المفوش الالماني فاشلدك فورد 
وائان البارون واخندورف قد ترك مصر فبل الحرب العالية الثانية ., وفي 
هذه المجموعة يجب ان يذنر الوزير البلغاري المفوس مينئف والياباني 
بوكو بويلق , 


ولم كن احد يدري ما كان بور بين هذه المجموعة الدياوماسية 
الفاشسسمتية من مؤامرات . وبعاق حجان دو<ول على كلامه عند الحديث عن 
نشاطل المفوضية الايطالية قائلا : «ويجب ان يفهم من كلامي هذا ان الحلفاء 
لم يكن لهم اصدقاء في مصير . وكان ذلك امرا بعيد المئال , فتشباط . الف 
ابطالي وغالبيتهم من الفاشيست ٠‏ الى جانب دعاية جريئة يسندها المال 
والاذاعة العربية من برلين وبادي كان لهذا كله اثره في تلمية شعور عنيف 
ضد الحلفاء بين طبقة عريضة من الجمهور المصري» . 


واشار السفير البريطاني في خطابه بكلية فكتوريا الىهذه الحقيقة فقال 
ي حدة : «ان الاشاعات السسائدة تؤكد ان هناك اناسا ذوي عقول شريرة 
تحاول ان تبذر بذدور الانشقاق وسوء الفهم» وهؤلاء هم الذين اصبحوا 
يشكلون ما اصطلح على تسسميته «بجماعات الهمس.» »© والحقيقة ان هذه 
الجحماعات قد احدثث ضررا بالفا . 


ل 


رغم كل ما يقال عن تشام.ك المفو شسية الاطالية والمؤوسسات الابطالية 


13 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 


خط 


0 المأأوماور نا أمسرية )0 
اتعابا لك 


59 


النحاس باشا والسفير البريطاني 


والحالية الابطالية في مصر ورعم كل ما يقال عن فعالية الإذاعة العرية 
من رادو برلين وبارس فانه مما لا شاكث فيه ٠‏ كما شول ولسدون ؛ فان 
الحقيقة الرئيسسية في اأموقف انه كان من الصعب الدعاية للحلفاء في وقت 
لاني الاك 0 شيك العالم 8 وا لعحقيقة الأو ضوعي بالك العو 
الجيوش ب ا 1 0 


الحقيقة انه كان لا بد ازاء موقف الشعب المصري اللمعادي لالجلتسرا 
ان يؤدى دخول انبطاليا الحرب الى اثارة الجدل من جديد حول موقف مصر 
الدولي وان تعود المناقشات الحادة بين الاطراف المتعددة المصرية بهذا 
الشان . فانتصارات المانيا في اوروبا كانت تقوي من وجهة نظر اولشئك 
الذين يرفضون اعلان مصر الحرب ؛ ومن الؤكد ان الحدود الضسيقة التي 
نزات فيها الغارات الامانية الابطالية على مصر لم يكن مصدرها احثراما من 
جانب المحور للقانون الدواي او خوفا من اعلان مصر. للحرب ومن ناحية 
اخرى فمن المشكوك فيه ان اشتراك ااقوات المصرية في الحرب الدائرة في 
الصحراء الغربية كان سيغير في قليل او كثير من الوقف العسمكري هناك . 


وكانت الدوائر العسكرية والسسياسية البريطائية ترى «ان مصر سواء 
اعلنت الحرب او لم تعلئها فمن الواضح اله لا يمكن حمايتها .. بل لا 
يمكن الاطمئئان الى وضع بريطانيا في الشرق الاوسط الا اذا خضعت 
السياسة المصربة بشكل او بآخر خضوعا اما لخدمة المجهود العسكري 
البريطاني . ولا شك ان تهديد مصر بالغرو الى جانب انتصارات المانيا في 
اوروبا كان بخلق موقفا صعبا بالنسبة اولاء مصر لمماهدة 1975» , 


لقد كان الاقف دقيقا 6 فمن ناحية لم يكن في وسع ابة حكومة مصرية 
ان تتحدى بر يطانيا التي كانث من الناحية الفعلية تحثل مصر »© ومن ناحية 
اخرى فطاما أن الحرب سير على لعحق سمي بالنيسية الجلف سام وباقتراب 
احتمال احتلال ايطاليا لمصر محل بريطانيا .. فان علي ماهر لم يتحمس 
لقفسية الحلفاع . 
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هل كانت هناك مراسلات بين فاروق وهتلر ؟ 


ماهو دور الخديوي عباس حلمي 
في الظروف التي أدت الى ؛ فبراير ؟ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لان بصر ف النظلر عن كل هذه العوامل .. هل كانت لعلي ماهر صلة 
ماشره بالمدور أو حاول من جالبه اقامة هذه الصلة واكتششفت انجلترا 
ذلاك وها دعاها الى طلب أقالته 9 


دجب في الاجابة على هذا السؤال ان ننتهي من انه من المقطوع به ان 
الخلا ف بين ٠‏ اجاء شن | وعلي ماهر كان اليب في استثقالته ‏ وهو خلاف 
فاثم على النشكك من العائب البريطاني في اتصالات علي ماهر بالممحور 0 
507 دأث ا من وان الخارحية البر يطانية أورد هاليفاكس في ١١‏ يوليو 
١514‏ اا استقال علي ماهر والجانئب السري كد ذلك ايضا بت فيذكر 
محوك احساين ميكل في مذكرانه (الجرء الثاني) «علمنا أنْ الحكومة 
الير نطائن وعحعويك من طر بق سفارتها في متتس الى املك فاروق تبليغا بأن 
حار كه ايقل متها يونس العتديق »ب نوانها فلن ربب م" زواباهاة < 


و.ظل ١ااسؤال‏ قائما ؛ هل كانت هناك علاقة بين المحور وعلي ماهر ؟., 

كان البر يطانيون يعتقدون ذلك , فهبورت دن ادعى ذلك (صفحة 6؟ سس 
5 كما ادعت السسلطات البريطائية انها اكتشفت من بين الوثائق الالمانية 
''ي مثر عليها ان علي ماهر كان يتلقى مساعدات من المحور عن طريق بنك 
درسدئر(١اا.‏ وفى عام 1 حين كانت القضيةالمصرية معروضة علىمجلس 
الامن اسدرت وزارة الخارحية البربطانية بيانا بقول «ان الوثائق الالمانية 
الي أتسيست في بدنا منك نهاية الحرب تدعم الادلة التي كانت قد وصلت 
امنا ,. وهذه الوثنائق و نترك مجالا للشيك على الإطلاق في أن حريمة 
الممانة السحدة اضطرت الى ان تقدم اعنف الطلبات الى اللك لتغيير 
الحكومة » (؟) . 


٠ 6 حورج كرك ؛  الشرق الاوسط في الحرب العالمية الثانية ) ص‎ ..١ 
1001160 ا ا انين النكاءقك الأعصنام 56017 : 1008ة]1‎ 
ش 77 .]2 و36‎ 


ال 


كما ان الوثائق الالمانية التي استشهد بها المؤرخ البريطاني جورج كيرك 
تؤند اهتمام المحور ب عن طريق السفير الالماني في طهران ب بمصير ومكان 
علي ماهر ؛ ورغم كل ذلك فيبدو قريبا ان لورد وبلسون ٠‏ وهو في 
القيادة العسكرية العليا البريطانية في البحر الابيش المتوسشط يقول 
تعقيبا على هذا كله ما بلي : 


«انه لمما بدعو الى الدهشة أن المعلومات الني وصلت الى المحور من مصر 
كانت صشيلة القيمة .. ولا اعرف حالة واحده نضمنت معلومات عسسن 
- تحركاتنا او عملياتنا العسكرية تسربت الى العدو في الوقت المناسب الذي 
بشيح له استخدام نلك المعلومات الوا حهمنا») . 


وهذا يقف دليلا لا على وجود علاقة بين وزارة علي ماهر والمحوز 
بالضشرورة 8 لكنه بنهض على مبالفغة الحلفاء وقت الحرب .حول موا قف علي 
ماص وصلته بالمحور 0 


د د د 


استقالت وزارة علي ماهر . وعلى اثر ذلك القى علي ماهر بيانا في 
مجلس الشيوخ حمل فيه حملة عنيفة على انجلترا وموقف سفيرها . 


كان ذلك في يوليو ؛ وفيما بين يونيو .115 حتى اوائل فبراير 1555 
تولت وزارة حسن صبري (يونيو 194٠.‏ 2 لوفمبر .115) وحسسين سري 
(نو فمبر - فبراير ؟115) وكانث وزارنا الرجلين في ثعاون ثام مع 
انجلترا ؛ ولعل أهم ما نم في تلك الفترة الاتفاق النهائي على الموقف الذي 
اطلق عليه «تجنيب مصر وبلات الحرب» ب وهي سياسة يبدو ان الفضل 
فيها برجع الى حسن صبري ٠٠.‏ لكنها في الحقيقة تخدم المجهود العسكري 
البريطائي ل بمعنى ان مصر حين تضع كافة امكانياتها لخدمة الجهيود 
العسكري البريطاني كانت تقدم اقصى ما تستطيع في هذا المجال . 


الموقف الداخلي لعدة اسباب : 


فى 


١‏ حرصهما على عدم أغضاب القصر بتنفيذ مطالب الانجليز باعتقال 
عا ي ماهر وعجزهما بكل تأكيد عن وفسع حد للنشاط الموالي المحور وهذا 
والاسح ابالتسنياة عر بر المصري وحتسن البنا , : 


اع أسيئاد الوزارئين . على بر لان نكمي الى حزر مسي السعدبين 
والدسةوربين 0 


ان ساعد هاتين الوزارتين على البقاء الموقف العسكري الذي كان الى 
حد كبر في تسالح انحاثئرا . اقصد انتصار الحلفام في تلك الفترة نتيحة 
تل المانيا في معراكة انجلترا . وانتصارات الجنرال ويفل في الصحراء 
0 ونجاس الجحملة الير بطانية في طرد الايطاليين من الحبشة في شنام 
1511-11 . حقيقة لقد استطاع الالمان ان بحرزوا نصرا معادلا في 
الرونان .. اكن احثلال بريطانيا لسوريا والعراق كان بوازن النصر الالماني. 
وبدا من الواح انه مهما كن من شان المو قف العسكري في اوربا » فان 
الموفه في الشيرف الاوسط في بد انجلترا . 


د جد د 


لكن ااوقف نغير نماما بغزو المانيا للانحاد السوفييتي في مايو 1141 
على نددو بمكن امنبار هذا الغزو المقدماث المباشرة لحادث ؟ فبراير 15415 . 
وكان الفصر اكثر المناطق تأثرا بهذا الغزو . فمن الناحية العسكربة كان من 
الواضح ٠‏ ان هزيمة السو فييت ستؤدي الى اضطراب موقفف بريطانيا كله 

ي الشرق الاوسلك وسيئتهي اما الى افسحاب بربطانيا من المنطقة او 3 
جرب وحشية داشل الماطقة , وكان التحالف البريطاني السبو فييئي ب 
جانب مقاومة الشعب السو فييتي م ا ار 
السو فيبت والانجاهات الاشتراكية . وقد ساعد على ذلك التماطف أن 
حركات المقاومة شد الناربة في بلدان اوربا التي بحتلها الالمان كانت بقيادة 
الفوى الاشتراكية , 


انف 


/ 


وانعكس هذا التعاطف على الاوضاع في البلاد المستعمرة وشبه 
المستعمرة او المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا كمصر .. لكن هذا الموقاف 
من ناحية الخرى اثار فلق الدوائر الحاكمة المصربة وفي مقدمتها القصر 
الذي كان بخشى من انتصار التحالف السو فييتي الانجليزي اكثر بكثير مما 
بخشى من انتصار المحور . لذلك لم يكن غريبا ان بخرج اسماعيل صدقي 
سكرتير اتحاد الصناعات في محر والعضو في علد من محالس ادارات 
شركات المانية وابطالية وفرنسية بمقال في الاهرام في 1١‏ سبتمير 8441| 
يهاحجم فيه الدءعوة الى دخول مصر الحرب ٠‏ ويرى ان ايطاليا تهاجم مصر 
لا بقصد غزوها ولكن لان بريطائيا تحتلها . 


حدث هذا في الوقثت الذي كان الالمان ينتصرون فيه في الشمال في 
الجبهة السوفييتية ‏ كما تضاعفت قوة الالمان في ليبيا » وكذلك دخول 
اليابان الحرب في ديسمبر [1154 بهجومهم المفاجىء على بيرل هارير ,٠.‏ 
هذا بيئما كانت كافة هله الانتصارات من جائب المحور تدفع الى جمل مصر 
١‏ القاعدة الرئيسية» في الموقفا ب وازاء ذلك كان لا بد من تعاون كامل بين 
السلطات المصربة والسلطات البربطالية » ووجود حكومة قوية مثل الو فد 
تتعاون كلية مع المجهود العسكري البريطائي في هذه الظلروف . 


قلما تقدمت السفارة البريطالية تطلب مسن اللملك استدقاء التجاسس 
تردد القصر في ذلك ؛ وكان نردده يرجع من ناحية الى العلاقات الشخحسية 
والسياسية بين القصر والوفد منئذ 149 . ولكن ليس هذا هو العاميل 
الارجح في تقديرنا فالعاملان الحاسمان في موقف القصر هما ؛ 


اولا ب ان املك بموقف عنيد من الانجليز يعتقد انه بكسب جماهير 


ثانيا ‏ ان هذا الموقف المنعنتك سيخدم العلاقات المستئبلة بين القصر 
والمحور وبمعلى آخر فان القصر حريص على ان يظهر للمحور ان تنازلسه 
اطلب بريطانيا كان نتيجة استخدام القوة وليس نتيجة استسلام كامل من 
حجالسه , 


ودون شك فان فاروقق بموقفه العنيد حتى اللحظة الاخيرة »ثم تن أجعه 


فى 


قد نجس في خدمة سياسة القصر أبان الحرب الى حد كبير . 


ولا بد لاستكمال هذه الصورة ان نتحقق من وحود علاقة بين فاروق 
والممدور فااؤرخون الانجليز بد"عون ذلك )١(‏ ولكن ما يقدمونه من ادلة يسهل 


ونثسير الحفيقة بما لا يدع مجالا للك ان الوثائق الالماية الموجودة في 
والة الحاررهية الألامة من مسر فى الحرف العالية القاتية ارد وجيدرد 
دل كين فاروقة: رالسوو ع تانج العيلةا دح لاز يق انف لسر يه لصي 
اران » وعن ملر يق الفو يات الأوربية: الذول التابعة للمحرن .:... زنالدات 
االونيزة اللقايية م 


ذفي ١١‏ ابريل 1111 تمت محادئة في طهران بين السغير الالماني اتيل 
وبين بوسف ذو الفقار السفير المصري في طهران » الذي كان والد الملكة 
مربده وموئسم لقّة فاروق . وفي المحادثات ذكر ذو الفقار لابتل وجهات 
نفلر فاروق ٠‏ ورحاه ان بوسلها لهتلر . وفي هذه الرسالة الشفوية شرح 
فاروف «انه وشعبه لا يرفبون في حرب ضد الانيا ؛ وان جيشه ضعيف لا 
سسطيم القيام في وجه انجلدرا » وان موقف الملك صعب خصوصا ان ولي 
الفهد الامير محمد علي لعنة في بد الانجليز وان هذا الامير يحتفظ فسي 
بدلائنه بعدد من الانجليز) .. م خثم الرسالة بان «فاروق مع شعبه بأملون 
في رؤية القوات الالمانية منتصرة ومحررة لهم من الاحتلال الانجليري 
امجن » (؟) . 


واهنم هتلر اهتماما واضحا بهذه الرسالة . وامر بشكر قاروق على 
عو اطفه . وان يبلغه بان كفاح المانيا ليس موجها ضد مصر ولا ضد الدول 


اج تور حزان سرمي فل مويف لوجتي يوت -3 


2 راجم جددع كرك 0 الشارفق الاأويك في الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
2 اسع ابل الى رو دشر واب ىبن الخارجية الالمانية ني هم ابريل ١‏ س الارشيف 


الكاس يدر النابع امسر لبر وزارة الخارجية 0 


٠. ها‎ 


الشترك ( 


ثم ابلغ ذو الفقار السفير الالماني في طهران في ؟ يوليو 1941 ب بينام 
على بر قية من الملك فاروق بتاريخ 25 يونيو 94١‏ - أن ١لدى‏ الملك فاروق 
معلومات تشير الى ان الاتجليز سيحتلون مناطق البترول الايرانية لكي 
بحموها ضد الهجوم الالماني المحتمسل من ناحية روسيا على العراق 


واسران ) (؟) , 


لكن الذعر انتاب فاروق لدى وصول الباء من علاقة المحور بالخديىو 
السابق عباس حلمي , ذلك ان الخديو عباس اتصل في ابربل 1151 بهتلر 
الذي ارسل سفيره المتجول فون هيننج الى جيف هس حيث كان بعيش 
عباس ب للتباحث معة , وقد اعرب عباس عن امله في حمابة هثلر له حتى 
بصبمح ملكا على مصر مرة ثانية وان يحمل منصب الزعامة في الدولسة 
العربية الكبرى المزمع اقامتها ., لكن الحكومة الالمانية لم تنعط عباس وعدا 
قاطعا وان كانت قد رأت استمرار الاتنصال به للاستفادة مسن علاقاقفه 
ااختلفة يدول الشرق الاوسط 9) ٠.‏ ومن المحثمل ان لكون كغا شان (وكان 
مقيما في سويسرا) قد ساعد على ايجاد الصلة بين عباس وهتلر .. فة 
ذكر شيرر في كتابه «ظهور وسقوط الرايخ الثالث» أن آغا خان كتب في 
رسالة له لهتلر يقول انه انفق مع عباس على ان يشريا نخب انتصار المانيا 
النهائي . 


ومن الٌكد ان فاروق كان قد عرف باتصال عباس بهتلر ذلك ان 
فورمان السكرتير المساعد 'لوزارة الخارجية ()) ارسل الى هتلر في ." 
يناير 1159 عن محادثئة جرت بين وزير بلغاريا الفوض في القاهرة وسري 
عمر بك سكرثير وزارة الخارجية المصرية , وفيها اهرب ممشل وزارة 


١‏ ل خطاب من وزارة الخارجية الى السفارة الامانية في طهران بتاريخ .” ابريسل 
١‏ - ارشيفا سكرثير الوزارة , 

؟ ل خطاب ابتل الى وزارة المخارجية في ا يوليو 156١‏ مجموهة الوثائق السيابقة, 

* ب تقرير 777011383011 سكرتير وزارة الشخارجية الامانية المساعد في 8|ك-(|؟ةا , 

؟ ‏ مذكرة فورمان ١581954‏ ب ارشبيفا سكرتير الوزارة , 


كا 


النحاس باشا ‏ الشيخ الراء 


ب ادي 0 
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ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 


الخارحية المصرية عن قلق فاروق من محادثات الالمان مع عباس « ويطلب 
ارقاف هله العلاقة » كما يطلب من المانيا ان تحميه بكل الوسائل حتى 
النهابة لانه بقود الصراع ضد الانجليز بكل قواه وهو في هذا يعرض 
عرشه للخطر لان الانجليز هددوه مرارا بالطرد واحلال الامير محمد علي 
محله ) . ١‏ 


ونثسير الوثائق الإلمانية انه كان من ننيجة هذه المحادثة أن قطعت المانيا 
صلتها بعباس ثماما , كما انه مما تحدر ملاحظته ان مذكرة فورمان كانت 
في "٠‏ بئاسر ١9595‏ اي قبل حدوث حادثة ؛ فبراير بأيام .. ومن المؤّكد 
الآن ان متخاو ف 'فازوق من القبال عباس بالالمان عو الذي يشتكل. الفابل 
المباشر والرئيسي في مسئثولية فاروق في ازمة 5 فبرأير » ذلك ان فاروق 
كما ببدو كان في حاحة اكثر الى اثبات ولاثه للمحور وعدا له للانجليز 
ليحتفظظ بعرشه اذا نجح الالمان في الختراق الدلتا والوصول الى القاهرة . 


والآن ‏ ماذا عن مسئولية الوفد في ازمة 6 فبراير 1551 ؟. 
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ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وماذا عن موفف الوقد ,١‏ 


الحقيقة ان موقف الوفد لا يمكن تقويمه تقويما صحيحا الا من خلال 
تانيع سلسلة الاحداث ب ليس فقط في 5 عللما تلشيث الحرب العالمية 
الثانية .. بل منذ 1989 عندما أقيلت وزارة الوفد . 


ولقد كان لدى الو فد من الاسباب ما بدعو لدفن ماضي صراعه مع القصر 
علي ايام الملك فؤاد وان سدا صفحة جديدة ٠‏ وفي مقدمة هذه الامتبارات 
ان ااوفد هو سشاحب الدون الاثبر في لق شيع معاهدة 995( »2 وأن الملك 
السالس فؤاد قد توفي وخلفه صبي وان من الممكن للوقد ان سنيطر على 
الملاث الصيجي وسيره كما بريد .. لذلك عندما وصل الوفد الى الحكم كان 
بحدوه الامل في وشيم نهابة للعلاقات السابقة بين القصر والوفد وبداية 
عيد جديد , 


لكن نطورين هامين اضحيا يهددان موقف الوفد وسياسته الجديدة : 
الاول الانشقاق داخل الوفد . والثاني ندهور سياسة الود بين الوفسد 


١‏ ل الانشقاق داخل الوفد 


وقد ظهر هذا من خلال المناقشات العامة لمشروع كهربة خران اسوان 
ففي بدابذ معاهدة مونتريه دخلت الحكومة في تعاقد مع شركة الجليزية 
للقيام بهذا العمل .. لكن محمد محمود باشا ب زعيم المعارضة ورئيس 
حزب الاجرار الدسةوربين في ذلك الوقت . دعا الى طرح المشروع للمنافسة 
الدولية .. 


م١‎ 


وكان هنالكه بعس اعضاء الوزارة من أمثشال محمود فهمي النقرااشسي 
ومحمود غالب يؤيدون زعيم المعارضة وادانوا علئا وزير الاشغال (عثمان 
محرم) لاتخاذه قرارا سريعا في امشروع «الدكي كان لا يزال في حاجة الى 
مزيد من الدراسة» . وما اسرع ما اشترك مكرم عبيد في هذا , الصراع 
وتولى الدفاع من وحية نثلر الحكومة ٠.‏ 


واقد ادى هذا الى اعادة تشكيل الوزارة في ١"‏ يوليو /ا198 حيث 
استبعد النقراشي ومحمد صفوت ومحمود غالسب ومحمد فهمي الذدين 
علردوا كذلك من حزب الوفد في سبتمير من تفيس العام . اما الاعضاء 
الو فديون اليدون المتنشقين برئاسة احميد ماهر فند خرجوا هم ايشا على 
الوفد في “ يناير 1178 بعد اقالة وزارة الو فى . وفي بيان بالصحف اعلن 
أحمد ماهر ان حزب الوفد قد انحل عندما و صل الى القيادة عناصر غير 
وفدية اصيلة . وبذلك ام بعد الوفد . في راريه » بتالف من مجموعة 
المبادىء الوطنية كما كان .. وكان ذلك البيان مقدمة لاعلان انشاء الحزب 
السعدي » ثم كان من الطبيعي ان ينضمم الحز نبب الجديد الى الجبهة 
السياسية العادية للوقد . 


وبعتبر هذا الانقسام ب او بمعنى ادق الانسسلاح ‏ الثالث في قيادة 
الأوقد (نفضل تعبير الاتسلاح لا الإنشقاق لان الانشقاقٌ بعني خرويم جزء 
من قاعدة الحزب مم الخارحين وهذا مالم يحدنت . اما الانسلاح الاول فهو 
خروج الاحرار الدستوربين عام ١95١‏ - والخاتني حزرب السبعة والنصف 
في ؟؟65ا). 


وفي الحقيقة ان هذا الانسلاخ _الثالثش قد أخرج من صفوف القيادة 
الوفدية اثنين ينئميان الى الطبقة المتوسطة وهما احمد ماهر والنقراشي » 
والراسمالية الكبيرة والقبلية , 


وكانت محصلة الانسلاخات الثلائة ان السناحسر الممثلة للطبقة المتوسطة 
الصغرى اصيبحت اكثر سيطرة على قيادة الوا اقب واكثر ابجابية في داخله. 
وريما كانت هذه الفترة ٠‏ قبل تسرب العتامر الا قطاعية مرة اخرى الى 
قيادة الوفد بعد ذلك » هي اتصى ما وصلت ١لبيه‏ ثورية القيادة الوفدية .. 


7م 


فلم نمض سنوات قليلة حتى دخلت عناصر تمثل الارستقراطية الزراعية 
في قيادة الوقد » الامر الذي ادى الى نوع من الصراع بين العناصر القديمة 
التي كانت تنتمي الى الطبقة المتنوسطة الصغرى وبين هله العناصر 
الارستقراطية الجديدة (صراع صبري ابو علم مع قؤاد سراج الدين) .. كما 
اندخول هذهالعناصر الارستقراطية الزراعية الى قيادةالوفد وسعتالهوةبين 
القيادة والقواعد الجماهيرية ؛ وبدا نوع من التخلخل في صفوف الوفد كله 
وفي علاقته بالجماهير الشعبية . 

وفي هذا الاطار العام بمكن تفهم تأثير بعض هذه العناصر الارستقراطية 
على القيادة التقليدية المنتمية الى الطبقة المتوسطة الصغرى »© كذلك فان 
زواج النحاس غير المتكافىء قد احدث ثغرة نفسسية ادث الى وضعه فسي 
موقف غير ملائم ‏ وهو في النهايةدليل على وقوع الطبقة المتوسطة الصغرى 
نحت نفوذ العناصر الارستقراطية الزراعية الجديدة في قيادة الوفد ... 
نم لا شك ايضا ان الزوجة الصغيرة ذات النفوذ الكبير على زعيم الوفد كان 
لها تاثيرها الكبير مما أدى الى ثعيين الاقارب في مناصب وزارية هامة ب 
الامر الذي ادى الى تحرج زعيم الوفد وخلق له الكثير من المتاعب . 


؟ ب تدهور سياسة الود بين الوقد والقصر 


عندما وصل فاروق الى السسن القانولية لتولي العرش في 59 يوليو 
17 كانت هناك تغيرات جديرة بالاهتمام قد حدثت على روح السياسة 
المصرية . فالشييخ مصطفى المراغي » شيخ الجامع الازهر .. الذي كان 
في وقت ما يؤيد «الجبهة الوطئية» بزعامة الوفد حرصا على البقاء في 
منصسه بدا بتمرد على وزارة الوفد وكان له تأثير بارز في دوائر القصر » 
وبدا بدعو الى فكرة «الملك الصالح» الذي بواظب مظهرا على صلوات 
الجمعة في الجوامع المختلفة وكان هذا بداية لترعم مصر حركة وحدة 
اسلامية او خلافة اسلامية , : 


كان الوفد يرقب هذه التطورات بقلق شديد بينما كانت احزاب الاقلية 
تلتقط هذه الفرصة لطرد الوفد من الحكم . ولذلك انبعت احزاب الاقلية 
سياسة التقرب الى القصر »؛ وادانت اتجاهات الوفد وبالذات العناصر 
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الجديدة باعتبارها ممثلة للاتجاه الدكتاتوري أو كما بعبر عنه مؤؤرخلسا 
المرحوم عبد الرحمن الرافعي «دكتانورية الاغلبية) . 


محر الفتاةتنظيما شبهء عسكري بمثل صورة ممسوخة من النظامالفاشستي 
الايطالي ٠‏ وكان تعاظم نشضاط هذا التنفليم من العوامل المثسحعة للو قد نفسسه 
الى ان ينشىء تنظيم (القمصان الررقام) ب وهو تنشليم لا شل قبحا من 
القمصان الخخشراء ؛ وين فيع شعارا فاشستيا بحثا «الامة المسلحة» .. لكن 
أول مبدا وضمه القمصان الخضر أمام أعينهم كان الدفاع عن الاسلام 
وكانوا بتهمون ألو فد بالتعصب «للقطية» , 


ووسيلت العلا قة بين الو فد والقصر (مسسدودا بأحز اب الا قلية والتنظيمات 
الفاشستية والشخصيات الذينية الرئيسية) الى حد الازمة الحادة حول 
الاحتفال بسدوع املك » ذلك ان النحاس كان بعارضس بشسدة في الاقتراح 
الذي كان يقف وراءه الشميخ المراغي والامير محمد علي للاحتفال بهذا النتو يج 
احتفالا دبنيا (افاض الاستاذ محمد التابعي في كتابه «الساسة والسياسة ب 
مصر ما قبل الثورة» حول هذه الازمة) واللحقيقة ان أاوفد كان يرى في 
هذا النوع من التتويس تهديدا لمبادىء الاساسية « العلمالية » 
و«الديمقراطية» وهما ركنا الوفد الفكري منل سئة 1919 ... ومع ان هذا 
: النزاع انتهى لصالح الوفد الا انه ادى الى اتساع هله الهوة في الخلاف 
بين الوفد والقصر » كما ادى الى زيادة استياء دوائر شيخ الازهر مسن 
الوفد . 


وبنطور شعبية فاروق » واستئاده على جميع القطاعات المحافظة مثل 
بعشن «العلمام) © برل علي ماهر والقمصان الخضر والجماهير شير 0 
حول املك » واصبحوا يشكلون نطورا خطيرا 00 الام الذي ادى الى 
قدرة الوفد في مواجهة مناورات القصر واثباعه . 


وبدات من جديد تطفو على السطح الشاكل الدستورية العي > كانت قد 
بدويت من قبل © فاحد المقاعد في مجلس الشسيوخظل شائفرا لمدة شهرين. . 
لان القصر رفض ان بعترف بحق الحكومة في لعيين أعضاء مجلس الشيوخ. 
ومرة اخرى رفض القصر الستماح بالوا فقة على قانون يشترح اضافة 
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المبزاتة كانس حكومة ااوفد تلح في طلبه .. وحكومة الوقد من جانبها 
رفضات حل نشكيل القمصان الزرق الذي كان تابعا لحز الوفد على الرهم 
من حلاب القصر المتكرر بهذا الشأن , 


وبدنها أن السراع مسدجمرا على هذا النحو ؛ قامت المشكلة الاخيرة 
«الحاسمة بين الطر شبن .. حينما رفضت الحكومة حق املك في تعيينكبار 
حال الفسر في المناسيب الكبرى في الديوان الملتي ذلك ان القصر طالب 
506 ادر رئيسا للديوان الملكي وعارضت حكومة الوفد . وشرح 
0 وحية أظلر حكومته )١(‏ وهي ان المشكلة ليست مشكلة اشخاص 
واحاوا مشسكلة مبادىء دسدورية ٠»‏ فهل توجد حكومة دسئورية ام حكومة 
ا... اديه ..١‏ وادت هذه اإأشكلة الى طرد النحاس من الحكمي في 
اهار ٠. ١5197‏ 


ابد جد د 


و على ابر سطوطلك وزارة الوفد هب شكلت وذارة اثتلا فية من الاحراب 
المسادءة الوفد وبالدذات حربي السعدبين والاحرار الدستوربين .. فحلت 
العراان واجرثت التخابات » مشكوك في سلامتها »؛ التهت بفول ساحسق 
العزسن اللذين وزعا المقاعد بينهما . وكانت الحكومة الجديدة برئاسة محمد 
محجتمود رئرس حزب الاخرار الدستور بين تممل 'بحد في تأبيد بريطانيا تأبيدا 
ناا ثيك الشخطر الفاشسةي الذي خرج من اوربا »؛ كذلك تقدمت باقتراح 
لمعدبل معاهدة 19951 + كما قررت تخفيض عدد الجيش المصري حتى لا 
حون خطرا على بر بطانيا اذا تشسبك الحرب وتعر ضك وزارة محمد محمود 
ااي الواجوم من حانب الو فد والقصر معا وان كان لسسسبين ممختلفين ثماما . 


فللو فد سياسة وطئية ب والوفد دائما اكثر وطئية في المعارضة ‏ وهو 
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الا نننازل عن حقوقها امام مسئوليات جديدة لذلك هاجم الوفد عدم دخول 
مصر في المحادثات الانجليزية الابطالية حول فضسية الحدود المصرية الليبية 
باعتبارها اعتداء على سيادة مصر . 


اما القصر ‏ فقد تلازع مع وزارة محمد محمود حول قضية الجيش. ب 
ذلك ان القصر كان بتزعم تعبئة الشعور العام ضد بريطانيا عن طريق تقوية 
القوة العسكرية لمصر مما قد يسامد في النهابة على تأكيد سيادتها .. وكان 
القصر بأمل في تأبيد المحور تأييدا معنويا في هله المحاولة ب ومن هنا نشب 
الخلاف بين القصر ومحمد محمود الوالي لبربطانيا .٠‏ فسقطت وزارة محمد 
محمود وخلفتها وزارة على ماهر . 


وكان اختيار علي ماهر بصرف النظر عن علاقته بالقصر ب يعتبر في 
الواقع افضل مرشح لاتباع سياسة من شأنها نقوية القوة العسكرية لمصر » 
وتدعيم لفوذ الخور داخل فصر . 


وانزعج الوفد من نمو القوى الفاشسستية في مصر > وحاول الوفد ان 
بقدم على خطوة لتقوية نفسه لذلك اسرع الوفد في اول يوليو 1978 الى 
عقد مؤتمر لم بتمخض عن نثائج 'هامة )١(‏ . 

لكن نطور الاحداث ساعد الوفد كثيرا ذلك لان نشوب الحرب العالمية 
الثانية واعلان الاحكام العرفية منح الوفد فرصة للهجوم على الاحزاب 
السياسية المعادية . ففي اول ابريل .116 قدم النحاس مذكرة الى السغير 
البريطائي تطالب بما بلي : 


١‏ ل .أن تعد الحكومة البريطائية بسحب القوات الاجنبية من الارافي 
المصرية بعد نهاية الحرب , 


؟ ب أن يكون لمصر الحق في الاشتراك في مباحثات السطلح . 
* ل أن تدخل بريطائيا في مفاوضات مع مصر للاعتراف لهائيا بالمسيادة 


| - راجع تقويم البلال لعام 11595 . 
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العرة على النتودان.7 
اناك الاحكام الفوفية ين 
0 رقع الحفار اممرة سس على تصيلاسن القطن 7 


وللاد ثراة بكل 3 ليد العمين عن وام من اليفظ؛ السياسية م جالب الوفد» 
ويرك من اهمبيتها دو قبنها لإنها جاءت في وقت كانت بر بطائيا قد اختذت 
تدرك شطلورة الوقافب العام بالنسية لها في فصر , وكانت وذارة علي ماهر 
سد ركهم اعلانيا التعاون الثام مم بر بطانيا ب لسسع سياسسة و ضع العناصر 
امعروفه بميولها عجو الدور في المراكز الحساسةة في الدولة 5 


واقد هاجم عاي ماهر مذكرة الوفد وانهمها بانها خرق لدستور البلاد 
وشر فها . فلما ساءث االعلافاث بين علي ماهر وبين الانجليز » عندما دخلت 
ابطااما ااحرب 3 اس«دى وود اأوفد في الملطة امرا ضروربا لبريطانيا 
ولقفاة هرعمة الفاشبة , 

بعد سقوط وزارة علي ماهر حاولت بربطانيا ان تطلب من القصر 
تأليف وزاره وفدية او برسى عنها الوفد ٠‏ وكانت هناك محاولة كفر عشما 
لكن التحاس اصر على أن تكون الوزارة وفدية صرفة . 

ومن الممكن تقسسبم انجاهاث القوى السسياسية في مصر في ذلك الوقت 
على النحو الثالي : 


اولا ”ب اتجاه السعديين ب ولهم وزن في البرلمان القائم آنذاك ب وكانوا 
يضغطون من اجل دخول الحرب .. ولم يكن هذا الاتجاه يلقى تاييد الراي 


ثالثا ‏ اتجاه الو فد الذي كان يرحب بالتعاون مع الحلفاء » ويتخمس 
لقذسبة الديمفراطية في صراعها العالمي . ولكنه برى عدم اعلان الحسرب 
رسميا .. بل برى كذلك » كشرط للتعاون مع الحليفة الحصول على وعد 


/ام 


بالجلاء بعد إلحرب والاعتراف بما سموه حق مصر في السودان . 


وكان الانجعليز بدركون ان الارتباط بالو قد لعلي الاإرتباط بالشعب 
الختري ككل + بوكانوا على نقة من ان :وجول الوقد الى الحكم ب رغم كل 
شيء س سيقوي من فضية الحلفاء وسيغشرب كافة النشاطات المعادبة 
لبريطانيا . 


كان الموقف على النحو التالي : الملك منحاز, ناحية المحور » وحزب 
الاحرار الدستوربين ضعيف غير واثق من موقفه ؛ والحزب السعدي عاجزر 
عن ان ينقل القوى السياسية الى جانبه ‏ لذلك فالوفد وحده الصريح في 
عدائه للقصر واتجاهات المحور س ووراءه الجماهير التي 'نستطيع أن تمكن 
الوفد من وضع حد للقصر شريطة عدم تدخل بريطانيا في شئون مصر 
الداحلية ٠‏ 


على اربعين عاما في ظل دستور 1557 ٠‏ 


كان من الواضح اذن ان الظروف قد دفعث بالوفد الى موقف يستطيع 
منه ان يساوم الحكومة البريطانية او القصر .. لكن مساومته مع القصر 
كانت البديل بعد فشل كل الجهود للوصول الى اتفاق مع بريطانيا لكن 
المبادرة في هذا المجال كانت تكمن فقط لدى الحكومة البريطانية . 


مهما يقل عن انتهازبة الوفد وسعيه وراء الحكم ب فلا شك في ان 
مكانته القوية لدى الشعب وقدرته على ان بلعب الدور الحاسم في تقرير 
التوازن بين القوى السياسية في تلك الساعة ب كان عاملا لا يمكن لبر بطانيا 
ان نتجاهله . , خصوصا أن قلق بريطانيا كان قد وصل الى حد لم بعد معه 
في الامكان مزيك من الانتظار ٠.٠٠‏ ومن هنا كان الانذار البريطاني للملك 
باستدعاع وزارة وفدية , 

لقد كانت هذه هي المرة الاولى التي بتدخل فيها الانحليز لصالح حزب 
الاغلبية » لا لان هذا الحرب قد اصبح عميلا بريطانيا لكن لان بربطائيا » 
في ظروف الحرب العالمية الثانية خصوصا أواخشر ١91١‏ » كالت في أشد 
الحاجة الى حزب الاغلبية في الحكم . 
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' ويبقى ان نسأل : لماذا لم يصر الوفد » نحت ظروف ازمة انجلترا في 
فبراير 155479 »4 على تنازل فاروق عن المعرش ؟. ش 


اولا ‏ على الرغم من ان الو فد كان دائما بكافح من اجل الحد من سلطة 
الملك الا ان ثوريته لم نمتد ابدا الى ححد النظظام الجمهوري .. نفد كان 


ثانيا ل أن كل العناصر المعادية للو فد ا اتتحد مع بعضها في الدفاع 
عن الملكية اذ كانوا يعتبرون الملك رمزا للسيادة المصرية .. وباللسبة لهسم 


ورغم انتهازية الوفد ورغبة الكثير من اعضائه في الوصول الى الحكم ‏ 
وهو عامل لا يمكن التهوين من شأنه ‏ الا ان هناك عدة عوامل موضوعية. 
في موقف الوفد » دفعت الوفد الى المسلك الذي سلكه في ازمة) فبراير.. 
وهي كالآتي : 


١‏ أن العدام التاربخي والمو ضوعي بين القصر والوفد ل ثم تحمس القصر 
المتزايد للمحور ب كان يحدث اثرا آليا مضادا داخل دوائر الوفد . 


؟ الم يكن امام النحاس ‏ ب بسبب علاقته بالقصر وعلاقة القصر بالمحور ‏ 
من أمل في حالة انتصار المحور . فالنحاس هو الصائع .الاول لمماهدة 
كلؤا . ولم يحاول لا ظاهرا أو باطنا ان سسكلجيبا لأغرامءات الثآمر مع 
المحور قبل الحرب أو في اثنائها , 


؟ ل من الناحية النظربة كان النحاس بجد صعوبة اقل من خصومه في ان 
بشترك في اهداف الحلفاء في الحرب . ومن الناحية العملية كانت 
معارك الوفد تحارب من اجل الدفاع عن الدستور وحرية الانتخابات, , 
فالوفد كان يقف دائما مدافعا عن الديمقراطية . ْ 
لذلك فعلى المدى البعيد فان بقاء المبادىء الدستورية التي وقف الوفد 
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مدافعا عنها لا بمكن ان تتحقق الا بهزيمة المحور » وعلى المدى القصير فان 
امكانية عودة الوفد السريعة الى الحكم كانت عن طريق توسيع الهوة بين 
الحقيقي او قف الوفد ومسئوليته في حادث 6 فبراير . 


هل كانت قيادة الوفد تدرك هذا المضمون » ام انه اجتهاد مفتعل من 
جانبنا ؟. نعم كانت قيادة الوفد تدرك وقتها هذا المضمون وتؤؤكده ايضا 
في معاركها بعد انتهاء الحرب .. وان لم نستطع ان تنخوض فيه حتى لا 
تمعدرج إلى ممركة مو 'فيها القضي التعاون لمع الحون... 


وفي 5 فبراير 1141 ل عقب الحادث بيومين ‏ كتبث جريدة الوفد 
المصري المقال التالي : 


« .. ان بر يطانيًا العظمى بوصفها حليفة مصر قد حاريثت 
اكثر من عامين تلك الدول التي استمرت مدة طويلة في الماضي 
توجه الحملات الى النظام الدبمقراطي في جميع النحاء العالم» 
والتي حاولت ان تفرض بالقوة بقالم الدكتاتورية الفاشية على 
الامم الحرة المستقلة في أوروبا وقد تنححت قوات الامبراطوربة 
.البريطانية في اثقاذ معاناة الفضائم التي اوجدصسا الاحتلال 
الالماني الإيطالي في كثير من البلدان الاخرى» ٠‏ 


«ولا بوجد في تلك البلدان شعب قبل عن رضا الاحتلال 
الالماني الايطالي ., وقد حدث فياحوال قليلة ان بعض الحكومات 
الضعيفة اذعنت لتهديد القوة ووافقت على فرض شكل بفيض 
من أشكال الحكم على شعوبها » ومن المشاهد ان معظم شعوب 
هله البلدان تقاوم المستبد بن بها كل مما لديها من وسائل : 
ومصير الرجل العادي في تلك البلاد ظاهر لكل السان يكبل 
وضوح .. فكيف يمكن لاي مصري عاقل ان يمتقد بأن مصيره 
سيكون مختلفا عن مصير تلك الشعوب أن اصبحث مصر نحت 
الاحتلال الالماني او الابطالي» . 
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ذلك . الى بذل أاقصى ما لستطيع لانقاذ الشعب المصرق من 
الفناء والحرب اللذين اسابا غيره » ولتمكين مصر في المستقبل 
من نرقبة حيانها الوطنية طبقا لمبادىء الحكم الديمقراطي » ذلك 
الححم الذي لا يقل تقديسها له عن تقديس حليفتها ااه » ومن 
اأؤدد ان اقوال وافعال دول المحور التي نسعى الى اخضساع 
الزمم الاخخترى واستفلالها قد اظهرت بوض وح انه لا يمكن ان 
«ضمن مستقبل الحرية والاستقلال الحقيقي لجميع البلاد الا 
باسمنان ب يطانها: وحلفائها' ...0" الى آخر ما .شؤلة المثال وق 
«فسمون الصراع الدولي , 


ان الاتيعمان البريطاني حفيقة ل ر لعب فيها لكن الامر شمن وه 
الحدد ٠١‏ في خلروف الحرب العااية الثانية .. خصوصا بعد دخول الاتحاد 
المعو لحي المحرب ٠‏ كان بالتنسية الو فد الفايلة بين ان يلغي بثقله فسدي 
تبك دناه اابصلفاء أو قشسيا' المحور 60 ولم يكن من الطبيعي ان يقف الوفد 
ادي عاتن بع القصير المعارك منكذ 1516 في سبيل قفضياة الديمقراطية 
دلما بهوءها الو فد طبعا) .. ان يقف في جائب المحور وبالتالي فان ما حدث 
في 1 قبراير كان تعبيرا عن دول الصرام بيني الو فد والقصر في اطسان 
الصراع العالي بين القوى الديمقراطية والقوى الفاشية , 


ولمد كان قبول الوفد للحكم اسهاما من جانبه لخدمة هزيمة الفاشية 
العاابة ٠.‏ وهذا هو المشمون الحقيقي لموقف الوفد في 6 فبراير » رغخسم 
السخل الفببح اهذا الحادث ... ومع الزمن تلاشى المضمون وبقي الشكل 


أأقرمم ٠‏ 
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وفي اطار هذا المنطق لا نختلف كثيرا مسئكولية الوفد فيما اذا كان على 
ييلة بالاتجلين للضغطل على فاروقٌ تصير المحور ٠‏ ومع ذلك فالحقيقة 
ااثار سه نتطلب القاء الاشسواء على هذا الو ضوع ٠‏ 


هل انصل الانجليز بالنحاس ودبروا معه الضبغط على فاروق ؟ واذا 
كانوا قد اتصاوا باللحاس فمتى »© وكيف (, اا 
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حادث ؛ فبراير 1449 ب شرحت جريدة «الكتلة» لان حال الكتلة 
الوفدية ومكرم عبيد باتهام مصطفى النحاس بانه اشترك في تدبير الحادث 
فذكرت ان زكي ميخائيل بشارة » عضو مجلسن الشسيوخ »© كان قد راى 
النحاس في الاقصر في يناير ؟115 يقابل بعض كبار الالجليز . لم ذكر 
مكرم عبيد في جريدته في نفس الشهر ان النحاس كان باسوان في نفس 
الوقت الذي كان يزور فيه الجنرال ستون اسوان ؛ وان ثمة اتصالا تم 
بيئهما (جدير بالملاحظة ان الكتاب الاسود لم بتناول حادث 4 فبراير بقليل 
او كثير ) . 


ومن القراثن المادبة ابضضا ما قيل عن حديث احملد الوكيل لمحمد التابعي 
من أن الانحليز سسيطلبون وذارة وفدية بأي ثمن ٠‏ 


اما موقف بنية الاطراف العادية للوفد فكان اتهامها للنحاس قائما على 
الاستنتاج اذ ليس من المعقول ان: بتقدم السفير البريطاني الى القصر 
يطلب منه استدماء اللحاس وتكليفه بتشكيل الوزارة على نحو ما حدث الا 
اذا كان هذا متفقًا عليه مسبقًا بين السفير 'ومصطفى اللحاس .. كان هذا 
هو منطق عباس العقاد (الكتلة .؟ نوفمبر م154) واسماعيل صدقي 
(الكتلة ؟؟ نو فمبر 1165) , وجدير بالملاحظة ان اتهام النحاس من جانب 
خصومه حدث ملك 6 فبراس لفسه ) فمحمد حسين هيكل وهو نبصفا جو 
الاجتماع الاول.في ؟ فبراير يذكر انه حين البرى النحاس ليقول أنه لم يكن 
بعلم بالانذار » وانه بحئج على زج اسمه في الانذار (علت الابنسامة وجوه 
الحاضر بين) كذلك من المعروف أن فاروق حين اجتمع بالسفير فسي ليلة 
؛ فبراير ‏ وكانت الدبابات نحيط بالقصر ب نظر فاروق الى احمد حسين 
قائلا «ببدو ان النحاس كان وائقا من الارض التي يف عليها» . | 


لكن النحاس ‏ سواء في بيانه في 1 نوفمبر م114 عن الحادث 6 أو 
في شهادته في قضية مقتل امين عثمان .رفض بكل شدة معرفته المسبقة 
بالانذار البريطاني 5 وساق النحاس في شهادته ) كما ساق رجل من رجال 
الوفد (الحسيني زعلوك ‏ الوفد المصري ."؟ نوقمبر ١9166‏ نحت علوان 5 
فبراير ايضا) تأكيدا لعدم معرفة النحاس بما سيحدث ان النحاس -حين 
استدعاه القصر من الصعيد ترك اسرته في الصعيد ونسي مفاتيح منزله مما 
اضطره الى المبيت عند منزل صهره عبد الواحد الوكيل © ولم يكن معه بدلة 
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الردنجوتمما ادى الى استعارة بدلة ليذهب بها الىالقصر للاجتماع الاول. 


فما وجه الحقيقة في كل هذا ؟. 


الا ل الموضوع ان الانجلير 
كانوأ بلحون ‏ منذ استقالة وزارة على ماهر في. صيف .5 الاشراك 
الو فك ُ في الحكم ٠.٠٠‏ وهو امر بعرفه الوفد وبعرفه خصومه وثعرفه السراي 
وكانت ا : وزارة التلافية برئاسة النحاس كما يريد القصر ام وزارة 
وفدية بحتة كما بصر النحاس . 


ثانيا ب ليس هناك ما يؤكد ادعاء زعماء الكتلة عن اتصال الانجليز 
بالنحاس في الاقصر واسوان ‏ ويبدو غريبا انها جاءت من مكرم عبيسد 
سكرثير الوفد وصاحب السسيطرة التامة على النحاس والرافق له في رحلته 
في الصعيد . 


ثالنا س ومع ذلك بكاد يكون من المرجح ان النحاس لم تكن بعرف لية 
الانجليز في نوحيه هذا الانذار وهو في الصعيد » واغلب الظن انه حين 
استتدعي من الصعيد كان يجول في خاطره ان فكرة الوزارة الالتلا فية قد 
عادت الى الإذهان مرة اخرى 66م وهنا يأتي دور أمين عثمان عمتسديل”* 
الانحليز الممروف 2 والدي' يطلق عليه لورد وبلسون (المفاوض لحسساب 
السفارة البريطانية وقت الازمات السياسية) .. ومن اللمعروف أن امين 
عتمان التقى بالنحاسس اكثرٌ من مرة بعد عودته من الصعيد »© وانه هو الذي 
ابلغه تصميم الانجليز على تكليفه بالوزارة .. ولعل حديث امين عثمان 
للنحاس هو الذي شجع النحاس على تمسكه السابق بفكرة الوزارة الوفدية. 


وما.ان وصل الوفد الى الحكم حتى بدث انتهازية رجاله : المحسوبية 
والتلاعب في مسائل التموين . ونسي الوفد مذكرة ابريل 1915٠.‏ وهسي 
ضرورة وعد بريطانيا بالجلاء عند نهاية الحرب ؛ وكان الوفد يطالب بذلك 
وهو في المعارضة ونسيها او تناساها وهو في الحكم . ثم حين احسالوفد 
بأن قوات المحور تقترب من الاسكندربة وبدا الانجليز ستعدون للانسحاب 
الى السودان ارسل مجلس وزراء الوفد خطابه المشهور الى محافظ 
الاسكندربة عبد الخالق حسوئة يطلب منه ان يسلمه لروميل حين يقترب 
من الاسكندرية » ولا غرابة في كل هذا فالوفد لم يكن حزبا عقائديا صلبا بل 
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تنتابه موجات من الانتهازية الطاحنة . 


ولم يكن حادث 4 فبراير هى الذي ادى الى عجر الو فد عن قيادة الثورة 
المصرية بعد الحرب العالمية الثالية فانتخابات عام .156 ارحجعته الى 
الحكم لكن أسلوبه التقليدي في الكفاس الوطني ودفضه للكفاح المسليح (الا 
نحك شغط الشعب) ورقضه للمضمون الاجتماعي للثورة جعله متخلفا 
وراء جماهير الشعب المصري ,.. وهذا هو السبب الحفيقسي في سقوط 
الوقد وليبسث حادثة فبراير التي اثرت تأثيرا معاديا للوفد لدى بسض 
قطاعات الطيقة المتوسطة . 


غير انه من الاهمية بمكان ان نوضح الخطأ الدي وقع فيه بعض الساسة 
والمؤرخين الدين ركزوا على الشكل او الاسلوب الذي اتبع في حادث ؟ 
فبراير دون مضمونه وهم في جملتهم مجموعة الناطقين باسم القصر .. 
فاعتبروا الحادث حلقة في سلسلة التدخلات البربطانية ضد ارادة الشعب 
المصري مند 1885 (نلمس هذا في حديث حسين حسني مع بلالكين »6 
وتلمسه في كتابات الرافعي ايضا) وليس هذا بصحيح على الاطلاق فتدخل 
الانجليز في شئون محر الداخلية منذ 1885 كان ضد ارادة الحركة 
الوطنية » ولحماية القصر من الحركة الوطئية .. لكن ما حدث في ؟ فبراير 
5 كان تدشلا بريطانيا عنيفا نحت وطأة الحرب العالمية الثانية والمواقتف 
العسكري في الصحراء الغربية في صالح حرب الجماهير ... وليكن هذا 
هو الحكم التاريخي . 
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رسكتت 


مقدمات ) فبراس ٠‏ 
وجهة نظر السفارة ٠.٠‏ ووجهة نظر القصر 5 
عملية ؟ فبراير كما تصورها تحريات بلانكين 


١ 


النراع بين احمد تحسسئين وعلي ماهر والتمهيد لحادث )6 فبرابر ذه 


مسئولية الوفد في 6 فبراير 0/4 


ان 


ممندرعي لعرع أ واوهة: بإنا 0 عه وماك وم) - عوتطصيمة 


فخا 


0081 ) وعنمطا ل وا" نويلم سنا أبر ترولتبيعارن د كنا أساووفة 
0 0 


7 0 
تسر دقار !)أ ررق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يعتبر حادث ؛ فبراير سنة ١44,‏ في مصر من الحوادث المحامة التي أثارت 
موجة من السخط والتساؤل » فقد اقتحم اللورد كارن المندوب السام يالبريطاني 
في القاهرة قصر عابدين في ذلك اليوم وفرض على الملك فاروق أن يصدر قراراً 
بتأليف وزارة برئاسة مصطفى النحاس زعم حزب الوقفد وزعم الأغلبية 
الشعبية . وقد كان لحادث 4 فبرابر 1447 أثر بعيد في التتطور السيامي للمصر . 
وكان من أم نتائجه تدهور قبادة الوفد الحركة الوطنية .. مما أدى ‏ إلى جانب 
تطور حدة التناقضات الاجتاعية ‏ إلى تضاعف قوى البمين ممثلة في الأخوان 
المسامين > واليسار ممثلة في الماعات الماركسية بعد سقوط الوسط مثلا اللمبرالية 
الدعقراطية . كذلك كان من أهم النتائج المباشرة لهذا الحادث أن تربع القصر 
في مراكز قبادة الحرة الوطنية في نظر:قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة 
وداخل الجيش المصري حتى عام 1145 حين أذى عودة الصراع الوطني من 
أجل التحرر منذ 1445 ؛ ثم الحرب الفلسطينية في ١444‏ إلى عودة القصر إلى 
مكانه الطبيعي والتاريخي في المواجبة المضادة للحركة الوطنية والماهير الشعبية. 
ولذلك تعتبر الفترة التي بدأت يحادث فبراير 1447 وانتبت بعام 1545 نتوماً 
شاذاً في طميعة ومنطق الحركة الثورية المصرية : 


! 
الؤسسة المريكية الذرامستاتةالنشكر الثمن.ه؟ قرسا مصرياً 


بيرويوت 


